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  صـملخ
  

ثرھا على الأداء أا، وتقي�م بلدان الإسكو المعتمدة فيھذه الدراسة السياسات التجارية  تتناول  
يمكن  ر الدراسة أساساًومن خلال ھذا التقييم، توف . مساھمتھا في تعزيز التجارة والنمو لا سيماالاقتصادي، و
وتسعى الدراسة إلى المساھمة في النقاش حول  . لاستخلاص الدروس الإيجابية لھذه السياساتالانطلاق منه 

أدوات متصلة بما يلزم من ن الإسكوا، وإلى تزويد واضعي السياسات خيارات السياسة التجارية في بلدا
ولھذا  . إيجاد توازن بين التجارة والنمو والأداء الاقتصادي ىجھود الرامية إلالبالسياسات، وذلك لدعم 

البلدان الأعضاء في الأداء التجاري والسياسات التجارية في باستعراض وتحليل الدراسة قوم الغرض، ت
  .االإسكو
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  هـتنوي
  

ھذه الدراسة إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة في الإسكوا، وذلك في سياق أنشطتھا في مجال  أعدت  
من المسؤولين وواضعي السياسات إلى مراجعة  وتھدف الدراسة إلى دعوة المعنيين . السياسة التجارية

وتستند ھذه الوثيقة إلى  . جة القضايا الإنمائيةتقييم نتائجھا وكفاءتھا في معال على أساس التجارية، سياساتال
ركية في يعلم الاقتصاد في الجامعة الأم قسمالعمل الذي اضطلع به السيد سيمون نعيمي، الأستاذ ورئيس 

قي�مة في اجتماع فريق الخبراء حول اتجاھات السياسة التجارية في البلدان الأعضاء  تهمساھموكانت بيروت 
أدخلت قد و ). 2008ديسمبر /كانون الأول 18- 17بيروت، (ة والأداء الاقتصادي وتبعاتھا على التجار

قشات انمال النقاط التي أثارھا المشاركون في إلى تعديلات كثيرة على النص الأصلي لھذه الدراسة، استناداً
  .الاجتماع وكذلك من الإسكواأثناء  قد�موھا والمداولات والمقترحات التي

  
  .رأي الأمانة العامة للأمم المتحدة ي�نة في ھذه الوثيقة بالضرورة عنوالتوصيات المبالآراء  ولا تعبر  
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  موجز تنفيذي
  

إلى دمج اقتصاداتھا ) الإسكوا(ربي آسيا تسعى البلدان الأعضاء في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغ  
وزيادة التجارة بين بلدان المنطقة من جھة، وبين .  في الاقتصاد العالمي وتحقيق التكامل الإقليمي فيما بينھا
، إذ تسھم في رفع معدلات نمو الناتج تحقيق ھذا التكاملالمنطقة وسائر مناطق العالم ھي من الوسائل الھامة ل

ي، وفي تشجيع التخص�ص في بلدان الإسكوا، وفي تحسين تخصيص الموارد وتوزيعھا في المحلي الإجمال
من العوائق في زيادة حجم التجارة فيما بينھا، يتفق واضعو  وبينما تواجه بلدان الإسكوا عدداً . المنطقة

ية وكذلك لمواجھة السياسات على أن التكامل الاقتصادي في المنطقة ھو أساس لتعزيز النمو والتنمية الاقتصاد
على البلدان الأعضاء في  يفرض تحدياً وإذا كان الاقتصاد العالمي الذي يزداد تكاملاً . تحديات العولمة

الإسكوا، فھو أيضاً يتيح فرصة، للمضي في عملية التكامل الإقليمي وتعزيز نصيب المنطقة من المكاسب 
  .العولمة الاقتصادية التي تحققھا

  
وقد .  سكوا لا تزال متأخرة عن سائر مناطق العالم في تحقيق التكامل التجاريغير أن منطقة الإ  

أثبتت التجربة وجود علاقة ترابط بين تحرير التجارة وتعزيز النمو الاقتصادي والعمالة على الأجل الطويل، 
لضروري ونتيجة لذلك، من ا . اقترنت سياسات تحرير التجارة بسياسات لتحرير الاستثمار اإذ لا سيما

المضي في تحرير التجارة في المنطقة من خلال وضع استراتيجيات لتعزيز الصادرات، وخفض التعريفات، 
فتحرير التجارة ليس مجرد تدبير لتحقيق أھداف التكامل  . واعتماد اتفاقات تجارية تفضيلية إقليمية ودولية
  . الإقليمي فحسب بل ھو أداة فاعلة لتعزيز النمو

  
لدراسة إلى أن� معظم بلدان الإسكوا باشرت العمل منذ مطلع الثمانينات بنظام تجاري وتشير ھذه ا  

ومن بين البلدان الأعضاء الأربعة عشر، انضمت  . يقوم على دعم التجارة الحرة والانفتاح على الخارج
الإسكوا أعضاء في وجميع بلدان  . ثمانية بلدان إلى منظمة التجارة العالمية، وتتمتع أربعة بلدان بصفة مراقب

وقد وقّع  . منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وستة منھا أعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الأوروبي، ووقعت بلدان أخرى اتفاقات تجارية ثنائية مع الولايات الاتحاد  عدد من البلدان اتفاقات شراكة مع

للأفضليات  العالميواعتمد عدد من ھذه البلدان النظام   .والأفريقيةالمتحدة الأمريكية وبعض البلدان العربية 
  .ناطق حرة ومناطق صناعية مؤھلةم ، وأنشأ(GSP) للأفضليات التجارية العام، والنظام (GSTP) التجارية

  
وتبي�ن الدراسة كذلك أن بلدان الإسكوا لا تزال بحاجة إلى بذل مزيد من الجھود لتحقيق المستويات   
تحسين كفاءة الخدمات العامة، وتخفيض كلفة العمليات التجارية، يتطلب ذلك و . وة من النمو والتنميةالمرج

وإعادة تأھيل البنى التحتية في عدد من البلدان، وإزالة الحواجز التي تحول دون الاستمرار في تطوير 
فالسياسات التجارية التي   .قطاعات الخدمات والقطاعات الصناعية ودون تعزيز التجارة البينية وتكثيفھا

يعتمدھا عدد من بلدان الإسكوا تضعف، على ما يبدو، القدرة التنافسية للشركات المحلية وتحول دون تعزيز 
أما الاتفاقات التجارية التفضيلية وبرامج .  النشاط التجاري وبالتالي دون تحقيق النمو والتنمية الاقتصاديين

فلم تؤد� إلى إزالة الحواجز التي تعو�ق المساعي الھادفة إلى تطوير  الإصلاح الھيكلي وخطط الخصخصة،
  . التجارة الوطنية والإقليمية

  
لتعزيز التكامل الإقليمي والدولي، لا تزال منطقة الإسكوا  وبالرغم من الجھود التي بذلت مؤخراً  

فصحيح أن الحواجز   .يالممتأخرة عن سائر المناطق النامية في الاندماج عبر التجارة في الاقتصاد الع
التجارية في المنطقة قد تراجعت في الأعوام الماضية، إلا أنھا لا تزال كثيرة وكبيرة في العديد من البلدان من 
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أما نسبة المبادلات التجارية والصادرات البينية من مجموع الحركة .  خارج مجموعة مجلس التعاون الخليجي
ھذا الانخفاض ما يدلّ على أن جميع الاتفاقات التجارية التي أبرمتھا بلدان وفي .  التجارية فلا تزال منخفضة

ولذلك من .  الإسكوا مؤخراً لم تستطع بعد تكثيف الحركة التجارية وتعزيز التكامل التجاري بين تلك البلدان
ل التجاري الضروري تكثيف الجھود لتخطي العقبات التي تحول دون تطوير التجارة البينية، وتعزيز التكام

  .  في المنطقة
  

أن ع�مان تسج�ل أفضل أداء من حيث نفاذ صادراتھا إلى الأسواق، تليھا  وتبي�ن ھذه الدراسة أيضاً  
المملكة  وتحلّ.  المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر ولبنان والأردن

يث البيئة المؤاتية للتجارة، تليھا الكويت وع�مان والإمارات العربية العربية السعودية في المرتبة الأولى من ح
لّ الإمارات العربية المتحدة توتح.  المتحدة والأردن ولبنان واليمن ومصر والجمھورية العربية السورية

لسعودية المرتبة الأولى من حيث كفاءة نظام الجمارك والإجراءات الحدودية، تليھا البحرين والمملكة العربية ا
  .يمن والجمھورية العربية السوريةوالكويت وقطر وع�مان والأردن ومصر ولبنان وال

  
ولم تساعد الاتفاقات التجارية التي وقعتھا البلدان الأعضاء حتى الآن في جذب كميات الاستثمار   

تخصص الذي غير أن المضي في تحرير التجارة يمكن أن يؤدي إلى مزيد من ال . اللازمة للنمو والتنمية
وعلى بلدان الإسكوا أن تركز على التخصص في  . يعزز النمو والتنمية داخل المنطقة في الأجل الطويل

وھذه الاتفاقات التجارية  . إنتاج السلع التي تتمتع بميزة مقارنة في إنتاجھا، أي بميزة تدني كلفة الفرص
 اط التجاري داخل المنطقة وأن تؤدي إلى تقليص، يمكن أن تعزز النشعة، إذا ما طُبقت تطبيقاً صحيحاًالموق

  .الحواجز التجارية
  

  :ويمكن تلخيص التوصيات التي خلصت إليھا ھذه الدراسة على النحو التالي  
  

استمرار بلدان الإسكوا في السعي إلى دمج اقتصاداتھا في الاقتصاد العالمي وتحقيق التكامل   )أ(  
  ضة عن الواردات وتعزيز الصادرات؛موعة سياسات تقوم على الاستعاالإقليمي فيما بينھا، وإلى اعتماد مج

  
الاستمرار في إصلاح السياسات التجارية وتحديثھا، في ظل تزايد المنافسة من الأسواق   )ب(  
في تحسين  أساسياً ومن شأن تعزيز قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن يؤدي دوراً . العالمية

ومع أن� ھذا القطاع واصل نموه في الأعوام القليلة  . التجارة في بلدان الإسكواالأسواق ورفع مستوى 
  الماضية، ينبغي بذل مزيد من الجھود لتعزيز تكامله مع الأسواق الدولية؛

  
العمل على تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يسمح بزيادة الادخار وتوليد فرص العمل،   )ج(  

والمعرفة وزيادة الإنتاجية، وذلك من أجل إنجاح مساعي التكامل التجاري والسياسات  وكذلك بنقل التكنولوجيا
  التجارية الجديدة والموج�ھة نحو الخارج؛

  
العمل على تحسين بيئة الاستثمار المحلي، وذلك من خلال تسھيل إجراءات إدارة التجارة،   )د(  

وجعل الخصخصة أداة لتعزيز فرص  الشفافية، والتخفيف من التعقيدات البيروقراطية، وتحقيق المزيد من
  الاستثمار؛
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الجھود لتعزيز الاستثمار في المنطقة، وتركيز السياسات الوطنية لتعزيز الاستثمار على  تكثيف  )•(  
إنشاء لجان وطنية للإشراف ) 2(تحديث القوانين المعنية بتعزيز الاستثمار؛ ) 1: (ثلاثة عناصر أساسية، ھي

  ؛تسھيل الإجراءات الإدارية المتصلة بھذه المشاريع) 3(ستثمار؛ على مشاريع الا
  

الاستفادة من إزالة بعض الحواجز أمام التجارة وحركة الموارد البشرية لتعزيز التكامل بين   )و(  
وأن سھولة حركة اليد العاملة بين البلدان يمكن أن تكون الوسيلة الرئيسية لتحقيق  لا سيماأسواق العمل، 

  مالية من خلال تحويلات العاملين؛الالاقتصادي الإقليمي، وبالتالي تسھيل  التدفقات  التكامل
  

، فھذه التدابير يمكن أن الجمركيةوغير  الجمركيةالعمل على تحرير التجارة وإزالة الحواجز   )ز(  
وذلك وخفض معدلات البطالة من خلال تكثيف حركة التجارة والاستثمار،  تؤدي إلى زيادة فرص العمل،

معة، والاستفادة من تبالاستفادة من القدرات التي تتمتع بھا مختلف القطاعات والأسواق في بلدان الإسكوا مج
  أوجه التكامل فيما بينھا؛

  
تحسين كفاءة الإنتاج باستغلال المزايا المقارنة للأسواق المحلية والاستفادة من وفرة الحجم   )ح(  

  التي تتيحھا الأسواق الموس�عة؛
  

سياسات المعنية بالاقتصاد الكلي والسياسات النقدية، وذلك على الالعمل على تفعيل وتنسيق   )ط(  
  .الصعيدين الوطني والإقليمي

  



  ةـمقدم
  

 وراتيؤدي التكامل الاقتصادي الإقليمي إلى الكثير من النتائج الإيجابية، إذ يحقق تحسين الكفاءة ووف  
فالتعرفات الجمركية ليست العائق الوحيد أمام  . في أسواق السلعالحجم مزيداً من القدرة على المنافسة 

التجارة، غير أن تخفيض ھذه التعرفات لتحرير التجارة على النحو الذي ينص عليه اتفاق منطقة التجارة 
وقد اتخذت مجموعة من بلدان  . الحرة العربية الكبرى ھو خطوة أولى وأساسية نحو زيادة التكامل التجاري

ا تدابير إيجابية من أجل زيادة المشاركة في النظام التجاري المتعدد الأطراف والاتفاقات التجارية الإسكو
  .)1(الثنائية البينية، وتسھيل النقل والتجارة، وتعزيز القطاعات الھامة لاقتصاداتھا

  
لخدمات ويمكن تقييم نجاح أي سياسة تجارية على أساس مساھمتھا الفعلية في تحسين نفاذ السلع وا  

إلى الأسواق الخارجية، وعلى أساس قدرتھا على التخفيف من آثار الانفتاح وتحرير التجارة  المنتجة محلياً
ويمكن قياس آثار السياسة التجارية على التنمية والنمو بقياس آثارھا على .  والعولمة على السوق المحلية

وفي الفترة .  ث فرص العمل، وتوطين التكنولوجياالمتغيرات الاستدلالية، ومنھا زيادة الاستثمار، واستحدا
، وقعت بلدان الإسكوا مجموعة من الاتفاقات التجارية واعتمدت سلسلة من الأدوات 1980-2008

والممارسات في إطار السياسة التجارية، منھا الاستعاضة عن الواردات وتعزيز الصادرات، وتحرير التجارة 
ت والممارسات قد نجحت إلى حد ما في تحقيق أھدافھا المباشرة، فلا يزال وإذا كانت ھذه الأدوا . تدريجياً

  .من الضروري بذل المزيد من الجھود لتحقيق الأھداف الإنمائية
  

والمعروف عن بلدان الإسكوا التنوع الكبير في النظم الاقتصادية، والمعالم الجغرافية، والظروف   
ولھذا التنو�ع أثر كبير على نمط التجارة في  . ةيستويات المعيشالمناخية، وكذلك في الموارد الطبيعية والم
وفيما يتصل بتركيبة التجارة  . تحقيق أھداف التكامل التجاري منالمنطقة، ودور في تفسير عدم تمكن البلدان 

في  75في بلدان الإسكوا، تغلب الموارد والمنتجات النفطية على مجموع الصادرات، وقد بلغت نسبتھا نحو 
في المائة من مجموع  15المنتجات المصنّعة في المرتبة الثانية وتبلغ نسبتھا  وتأتي.  2006لمائة في عام ا

في المائة من  7وتشكل المواد الخام والمواد الكيميائية  . الصادرات، وفي مقدمتھا المنسوجات والملابس
على الواردات  وتعتمد المنطقة أيضاً  .اًفي المائة تقريب 3مجموع الصادرات، بينما تشكل المنتجات الغذائية 

  .الواردات من مجموع في المائة تقريباً 15من الأغذية، التي تبلغ حصتھا 
  

ويتضح من المناقشات حول تحرير التجارة أن إزالة أي حاجز تجاري بين البلدان تأتي بفوائد كما   
  :ومن أھم فوائد تحرير التجارة . تحدث أضراراً

  
يزة المقارنة، وما تحققه من زيادة في الرفاه الاقتصادي، نتيجة لتخصص البلدان في فوائد الم  )أ(  

  ؛ھا عن بلدان أخرى بانخفاض الكلفةالمجالات التي تتفوق في
  

زيادة أحجام التبادل التجاري، حيث يؤدي تقليص الحواجز أو إزالتھا إلى تعزيز التجارة،   )ب(  
ھلكون الحصول على المنتجات بكلفة أقل، أو استيرادھا من الأسواق وبوجود الميزة المقارنة، يستطيع المست

                                                 
لجمھورية العربية السورية والعراق لغرض ھذه الدراسة، بلدان الإسكوا ھي الأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين وا ) 1(

إلى النقص في البيانات  وي�ستثنى منھا العراق وفلسطين نظراً . وع�مان وقطر والكويت ولبنان ومصر والمملكة العربية السعودية واليمن
  .إلى انضمامه حديثاً إلى الإسكوا ذات الصلة، والسودان نظراً
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الخارجية بأسعار أدنى، ومع أن ذلك يضر� بالشركات المحلية، يؤدي الفائض في الاستھلاك إلى تعزيز الرفاه 
  الاقتصادي بوجه عام؛

  
ملك إمكانات نتيجة للميزة المقارنة، تستطيع البلدان زيادة صادراتھا من المنتجات التي ت  )ج(  

لإنتاجھا بكلفة أدنى من بلدان أخرى، ومن الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى تحسين الرفاه الاقتصادي وتعزيز 
  النمو؛

  
الحجم، مما يؤدي إلى  في وفرةويحقق التخصص في قطاع معي�ن يسمح بزيادة العائدات   )د(  

التي تتطلب تكاليف ثابتة تخفيض التكاليف وأسعار الاستھلاك، وھذا يصح� خصوصاً في القطاعات 
  واستثمارات ضخمة، وحيث يمكن تحسين مستويات الإنتاج بتخفيض التكاليف؛

  
ح للواردات المنخفضة الأسعار بدخول الأسواق، متقليص الحواجز التجارية أو إزالتھا يس  )•(  

خفيض التكاليف فيھا، فتواجه الشركات المحلية مزيداً من المنافسة مما يشجعھا على تحسين عمليات الإنتاج وت
ولكن ذلك يخيف الجھات الاحتكارية المحلية التي تحاول السيطرة على السوق المحلية ورفع الأسعار، وھذا 

  يزيد فائض الاستھلاك ويعزز الرفاه الاقتصادي؛
  

أصبح  يتحرير التجارة يحقق الكفاءة في تخصيص الفوائض من المواد الأولية، مثل النفط الذ  )و(  
رئيسياً في مختلف بلدان العالم، وقد أتاحت التجارة للبلدان التي لا تملك موارد نفطية طبيعية أن عنصراً 

  تستخدم النفط كرافد لتغذية الصناعة والاقتصاد فيھا؛
  

التجارة تحقق وفرة في الحجم، ومزيداً من التخصص، وزيادة في الصادرات، مما يسھم في   )ز(  
أن خطر البطالة يبقى متجذراً، يمكن معالجة ھذا الخطر عن طريق تقديم خلق الكثير من فرص العمل، ومع 

  المساعدة والدعم المالي حتى يستطيع العاطلون عن العمل إيجاد عمل؛
  

  .ا تبين من دراسات تجريبية عديدةالتجارة يمكن أن تكون محركاً رئيسياً للنمو، وھذا م  )ح(  
  

  :حجج التي تساق ضد� تحرير التجارةومن ال  
  

حجة الصناعات الناشئة التي ترى أن الصناعات المحلية الناشئة تحتاج إلى بعض الحماية حتى   )أ(  
  تنمو وتتطو�ر وتصبح قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية؛

  
البلدان التي تتمتع بميزة مقارنة في إنتاج المواد الأولية يمكن أن تتضرر من تحرير التجارة،   )ب(  

صولھا على فرصة لتنويع اقتصادھا، تعاني ھذه البلدان من شد�ة تأثر المنتجات الزراعية فعدا عن عدم ح
  بالعوامل البيئية ومن قلة تأثر الطلب عليھا بالدخل؛ 

  
حجة الصناعات الضعيفة التي تقول بأن الصناعات القديمة التي تفتقر إلى الكفاءة تحتاج إلى   )ج(  

  الإصلاحات اللازمة قبل مواجھة المنافسة الخارجية؛بعض الحماية ريثما تتمكن من إجراء 
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الخوف من البطالة المتجذرة، فمع دخول التخصص ستزدھر بعض القطاعات بينما تضعف   )د(  
  قطاعات أخرى؛

  
تحرير التجارة قد يعرض الاقتصادات المحلية لآثار الأزمات الاقتصادية والدورات التجارية   )•(  

تصادات المحلية بمنأى عن آثار ھذه الأزمات من خلال الإبقاء على الحواجز الدولية، ويمكن إبقاء الاق
  التجارية؛

  
  .النتائج السلبية للتجارة الحرة ممارسات الإغراق وغيرھا من الممارسات غير العادلة ھي من  )و(  

  
  فوق وفي التجارب الماضية ما يدلّ على أن الاقتصادات المنفتحة تحقق أداء في النمو والتنمية ي  

 لا سيماويتراجع، ففي أواخر الثمانينات، بدأ نظام الحماية .  ما تحقق الاقتصادات التي تخضع لنظام الحماية
، والفرق الشاسع الذي ظھر بين ضعف أداء الاقتصادات 1982عقب أزمة الدين التي نشأت في عام 

دات المنفتحة على الخارج في بلدان الخاضعة لنظام الحماية في بلدان أمريكا اللاتينية، وقوة نمو الاقتصا
وشيئاً فشيئاً، بدأ خبراء الاقتصاد في البلدان النامية ينصحون باعتماد سياسات تجارية تتسم .  شرقي آسيا

ووضعت مؤسسات دولية، منھا البنك  . بالانفتاح على الخارج وبتقليص الحواجز إلى الأسواق الخارجية
مسبقة تقي�د إمكانية حصول البلدان النامية على المساعدة المالية بتغيير  د الدولي شروطاًقالن قالدولي وصندو

  .رة وإزالة الحواجز التجاريةالتجاتحرير سياساتھا بھدف 
  

وقد .  وتذخر الأدبيات الموضوعة حول التجارة بدراسات تدعم دور التجارة في تعزيز النمو والتنمية  
سنات نظام التدخل محدودة، ويمكن أن تؤدي إلى نتائج سياسية مثلاً أن ح) Krugman( )1987(بي�ن كروغمان 

 )Edwards(وربط أدوردز  . غير مرجوة، بينما تبقى التجارة الحرة السياسة المناسبة التي يجب اتّباعھا
النمو بتحرير التجارة في البلدان النامية، وبي�ن أن التحو�ل من نظام الحماية إلى تحرير التجارة أد�ى ) 1993(
 )Frankel & Romer(وأجرى فرنكل ورومر  . لى معد�لات نمو مرتفعة نسبياً في العديد من البلدان الناميةإ
: تناولا فيھا العلاقة بين التجارة الدولية والدخل وتوص�لا إلى خمسة استنتاجات رئيسية ھيدراسة ) 1999(
لية والدخل تأتي من كون البلدان ذات الدخل ليس ھناك ما يدلّ على أن العلاقة الإيجابية بين التجارة الدو) أ(

التجارة ) ج(تأثير التجارة على الدخل ھو تأثير قوي وإيجابي؛ ) ب(المرتفع يمكن أن تعزز موقعھا التجاري؛ 
حجم  لتأثيرقيق تقييم ديوجد لا  )•(العلاقة قوية بين حجم التجارة وحجم البلد؛ ) د(تسھم في زيادة الدخل؛ 

  .ةالتجارالبلد على 
  

وقد أوردت دراسات عديدة ما يدلّ على وجود علاقة ترابط بين الأثر الإيجابي للتجارة ونوعية   
دراسة تناولت التأثير الجزئي ) Dollar & Kraay( )2003(وأصدر دولار وكري .  المؤسسات على النمو

كبير على النمو ومتواضع  وأشارت نتائج الدراسة إلى أن أثر التجارة.  للتجارة ونوعية المؤسسات على النمو
وأظھرت ھذه النتائج أھمية أثر التجارة ونوعية المؤسسات على النمو الطويل الأجل .  على نوعية المؤسسات

وتذھب بعض الدراسات التجريبية إلى التأكيد على .  بينما أظھرت أن للتجارة أثراً على النمو القصير الأجل
 )Levine & Renelt(فين ورنلت لوتناولت دراسة أعد�ھا .  كبيراً بالنمو متغي�راً ترتبط ارتباطاً 50أن أكثر من 

وجود دراسات تجريبية حيث ترتبط مؤشرات ) أ: (قو�ة ھذه المتغيرات وأوردت النقطتين التاليتين) 1992(
مؤشر  ضعف) ب(السياسات الاقتصادية ارتباطاً ثابتاً بمعد�لات نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، 

وتشير الدراسة أيضاً إلى وجود  . السياسات الاقتصادية الذي يرتبط بمتوسط معد�لات النمو في الأجل الطويل
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علاقة إيجابية قوية بين النمو ونسبة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي وكذلك بين الاستثمار ونسبة 
  . التجارة إلى الناتج

  
دارسة تجريبية مقارنة بين البلدان حول العلاقة بين الانفتاح ) Wanikkaya( )2003(وأجرى وانيكايا   

وقد ص�نّفت مقاييس الانفتاح التجاري في فئتين، المقاييس التي تقي�م الأحجام .  التجاري والنمو الاقتصادي
ية التجارة وانسجاماً مع الأدبيات التجريبية التي تتناول أھم.  التجارية والمقاييس التي تقي�م القيود التجارية

غير أن المفاجئ أن .  بالنسبة إلى النمو، رأى المؤلّف أن بين الأحجام التجارية والنمو علاقة ترابط إيجابي
وھذه النتيجة تؤي�د الأدبيات التي .  ترى الدراسة نفسھا علاقة ترابط إيجابي بين الحواجز التجارية والنمو

ا مثلاً حالة و في البلدان النامية في حالات معي�نة، منھتصف فوائد الحواجز التجارية من حيث تعزيز النم
  .القطاعات الناشئة

  
أن ميل العديد من المؤسسات، مثل ) Rodriguez & Rodrik( )1999(دريغز ورودريك وورأى ر  

ين تقليص الحواجز التجارية وتعزيز بصندوق النقد الدولي، نحو تحرير التجارة، والربط الإيجابي الشديد 
والسبب الرئيسي في ذلك ھو أن الدراسات التي تناولت العلاقة بين .  ارتكز على أدلة تجريبية واھنةالنمو 

الحواجز التجارية والنمو اتخذت من الاختلالات التي تشوب الاقتصاد الكلي ومواطن الضعف التي تشوب 
دور  أيمن التشكيك في  ن مؤلفي تلك الدراسات انطلقوااكما   .المؤسسات مؤشرات على الحواجز التجارية

  .حواجز التجارية في تعزيز النموإيجابي قد تؤديه ال
  

فلا بد� أيضاً من .  النموعن فتحرير التجارة ليس العامل الوحيد الذي يجب تناوله في سياق التحدث   
أن ) Bolaky & Fruend( )2006(وقد أوضح بولاكي وفروند .  النظر في نظام الضوابط الذي يعتمده كل بلد

فالواقع أن المنحدرات التي تحلّل .  نظام الضوابط يمكن أن يحد� من فوائد التجارة لا بل أن يحو�لھا إلى خسائر
والسبب .  التجارة والنمو في البلدان الخاضعة لضوابط مشد�دة تنفي وجود أي علاقة إيجابية ھامة بينھما

ارد في الاقتصاد وترجح كفة التجارة بالسلع تقي�د حركة المو ةالرئيسي في ذلك ھو أن الضوابط المشد�د
وفي ھذا دليل على أن .  ومع ترشيد الضوابط، تظھر العلاقة الإيجابية من جديد بين التجارة والنمو.  الخاطئة

  .  المؤسسات تفوق التجارة أھمية في أكثر الاقتصادات تشو�ھاً
  

أخرى في ھذا الاتجاه بإيعاز من مؤسسات  تتجه حكومات كثيرة حالياً نحو تحرير التجارة بينما تُدفع  
وھذا لا ينفي موقف الترد�د والتحفظ حيال تحرير .  متعددة الأطراف مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

يات الذي أجري آنفاً أن العديد من خبراء الاقتصاد لا يزالون يشككون بدويتبين من استعراض الأ.  التجارة
فتحرير التجارة مفيد إذا عرفت البلدان كيف .  ة ويرون فيه مجرد أداة لتحقيق النموفي فوائد تحرير التجار

وتحرير التجارة بحد� ذاته لا يحقق النمو، بل يھيئ فرصة، تحقق، إذا ما استغلّت على النحو .  تجني فوائده
  .المزيد من النمو والتنمية ،الصحيح

  
مختلف السياسات التجارية التي تعمل بھا البلدان وفي ھذا السياق، تھدف ھذه الدراسة إلى تحديد   

مساھمتھا في تعزيز  لا سيماالأعضاء في الإسكوا، وإلى تقييم أثرھا على الأداء الاقتصادي لتلك البلدان، و
وعلى أساس ھذا التقييم، تقد�م ھذه .  الانفتاح التجاري، وترسيخ التكامل، ودفع عجلة التنمية في المنطقة

ويؤمل  . لاستقاء الدروس حول مزايا مختلف السياسات التجارية والاتفاقات التجارية المبرمة الدراسة إطاراً
أن تكون ھذه الدراسات جزءاً من الأدبيات الموجودة حول نظم السياسات التجارية في منطقة الإسكوا وأن 
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ز النمو التجاري والتنمية تزو�د واضعي السياسات بالأدوات اللازمة لوضع السياسات التجارية الكفيلة بتعزي
  . الاقتصادية

  
ويتناول الفصل الأول من الدراسة جميع المسائل المتعلقة بالتجارة والتكامل التجاري والنمو والتنمية   

ويتناول .  في منطقة الإسكوا، وكذلك المؤشرات الرئيسية للتجارة والشركاء التجاريين في البلدان الأعضاء
الممارسات التجارية في منطقة الإسكوا، ويركز خصوصاً على أھداف السياسات الفصل الثاني السياسات و

، كما يتضمن ھذا الفصل وصفاً مفصلاً للاتفاقات التجارية 2006- 1980التجارية واتجاھاتھا خلال الفترة 
ويتناول .  يةالدولية والإقليمية والثنائية، وما تفرضه من التزامات، بما في ذلك اتفاقات منظمة التجارة العالم

تحسين إمكانات  لا سيماوالفصل الثالث آثار السياسات التجارية على تعزيز التجارة والنمو في المنطقة، 
الوصول إلى الأسواق للبلدان الأعضاء في الإسكوا؛ وتطوير قطاعات الإنتاج والخدمات وتعزيز قدراتھا 

ويقد�م الفصل .  لاستثمار؛ وزيادة فرص العملالتجارية؛ واستقدام تكنولوجيات الإنتاج المتطورة؛ وجذب ا
  .اجات على صعيد السياسة العامةالرابع بعض الاستنت
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  التجارة والنمو في منطقة الإسكوا  -أولاً
  

  التجارة والتكامل التجاري في منطقة الإسكوا  -ألف
  

والمحرك الرئيسي لھذا  . حجم التبادل التجاري لا يزال كبيراً بين بلدان الإسكوا وسائر مناطق العالم  
غير أن حصة التجارة بين .  التبادل ھو نصيب المنطقة من عوامل الإنتاج، فھي غنية بالنفط وفقيرة بالمياه

.  في المائة من مجموع المبادلات التجارية لھذه البلدان طوال العقدين الماضيين 10بلدان الإسكوا لم تتجاوز 
في المائة في أمريكا اللاتينية  45في المائة في آسيا، وناھزت  55ية وفي المقابل قاربت حصة التجارة البين

في المائة في إطار اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية  55كما بلغت حصة التجارة البينية .  2006في عام 
تراجع كما إن سرعة التكامل التجاري بين المناطق أد�ى إلى .  الأوروبيالاتحاد  في المائة في إطار 65و

 7إلى  1989- 1986في المائة خلال الفترة  14المتوسط السنوي لمعدل نمو الواردات البينية، إذ ھبط من 
  .)2(2006- 1997في المائة خلال الفترة  12، ثم ارتفع ليصل إلى 1996-1990في المائة خلال الفترة 

  
دماج في الاقتصاد العالمي، وعلى الرغم من التقدم الذي حققته بعض بلدان منطقة الإسكوا نحو الان  

وتبدو البلدان الأعضاء على درجة من .  تبقى المنطقة ككل متأخرة عن سائر مناطق العالم على ھذا الصعيد
نسبة مرتفعة بالمقاييس في المائة، وھي  70الانفتاح، إذ يبلغ متوسط نسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي 

  .العالمية
  

يتأثر بنصيب المنطقة من عوامل الإنتاج، حيث يغلب النفط على صادرات غير أن ھذا المؤشر   
المنطقة وتغلب المواد الغذائية الأساسية على وارداتھا، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السلع في مجموع الحركة 

الاندماج وليس في ارتفاع حصة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي ما يدل على تحقيق المزيد من  . التجارية
أما نسبة الصادرات من الصناعات التحويلية .  في الأسواق العالمية واكتساب المزيد من القدرة التنافسية فيھا
ومع أن ھذه النسبة ترتفع في البلدان ذات .  )3(إلى مجموع الصادرات فھي أقل من متوسط البلدان النامية
ففي معظم بلدان .  معظم البلدان المصدرة للنفط الاقتصادات غير النفطية، فھي لم تسجل زيادة تذكر في

مجلس التعاون الخليجي، كما في الجمھورية العربية السورية لا تزال الصادرات النفطية مصدر معظم 
العائدات المحققة من التصدير، بينما سجلت مجموعة من البلدان في الآونة الأخيرة، وھي الأردن والبحرين 

  .ير النفطية إلى مجموع الصادراتامة من الصادرات غومصر، تليھا ع�مان نسبة ھ
  

وفي العقد الماضي، كان أداء المنطقة مختلفاً نسبة إلى معظم البلدان النامية الأخرى التي شھدت   
فقد سجلت البحرين والجمھورية العربية السورية والكويت ومصر معد�لات نمو .  تحس�ناً في التكامل التجاري

ووفقاً لإحصاءات .  ارة إلى الناتج المحلي الإجمالي طوال أعوام من فترة التسعيناتسالبة في نسبة التج
اتجاھات التجارة الصادرة عن صندوق النقد الدولي، انخفضت حصة منطقة الإسكوا من مجموع الصادرات 

  إلى  1985في المائة في عام  5، إذ ھبطت من حوالى 1985أكثر من نصف ما كانت عليه منذ عام 
وفي .  2006في المائة في عام  4، ثم سجلت ارتفاعاً بسيطاً لتبلغ 1997في المائة في عام  2يقارب ما 

.  في المائة 8ما يقارب  لىإفي المائة  4المقابل، ازدادت حصة بلدان شرق آسيا من مجموع الصادرات من 

                                                 
)2(  International Monetary Fund (IMF), Direction of Trade Statistics Yearbook (August 2007).  

حصة الصادرات من الصناعات التحويلية من مجموع الصادرات ھو مؤشر جيد على ما يتمتع به بلد معين من قدرة   )3(
  .  تنافسية في الأسواق الخارجية، وتقد�م تكنولوجي، وتنو�ع في الصادرات
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في  1.5إلى  1985 في المائة في عام 5.5كما انخفضت حصة بلدان الإسكوا من مجموع الواردات من 
  . 2006في المائة في عام  3، ثم� ارتفعت إلى 1997المائة في عام 

ومع أن العوائق أمام التجارة في المنطقة قد تقلّصت في الآونة الأخيرة، فلا تزال كبيرة في العديد من   
يجي، ومنھا ومع أن معظم بلدان مجلس التعاون الخل.  البلدان من خارج مجموعة مجلس التعاون الخليجي

فتح أنظمتھا التجارية، وخفضت متوسط التعرفة  لىالإمارات العربية المتحدة والبحرين وع�مان، قد عمدت إ
في المائة وأكثر بالنسبة إلى  15في المائة، لا يزال متوسط ھذه التعرفة في حدود  10الجمركية إلى ما دون 

في  6في المائة في أمريكا اللاتينية و 8مقابل (بلدان الإسكوا من خارج مجموعة مجلس التعاون الخليجي 
وفي الآونة الأخيرة، اتخذت مجموعة من بلدان الإسكوا، منھا الأردن  ). 2006المائة في آسيا في عام 

فتح حسابھا الجاري، وإزالة الحواجز الجمركية  لىت إدومصر، مزيداً من الإجراءات لتحرير التجارة، فعم
كما نفذت بعض البلدان التي تعتمد بشد�ة على السلع .  سياسات لتشجيع الصادراتوغير الجمركية، واعتماد 

  .لمعدنيةالأولية سياسات لتشجيع الصادرات غير النفطية وغير ا
  

  النمو الاقتصادي وتركيبة الناتج المحلي الإجمالي  -باء
  

في معظم البلدان في المائة  5بقيت حصة القطاع الزراعي من الناتج المحلي الإجمالي أقل من   
  نظر ا(الأعضاء في الإسكوا، باستثناء الجمھورية العربية السورية والسودان ولبنان ومصر واليمن 

وي�عزى ذلك إلى نصيب المنطقة من عوامل الإنتاج وظروفھا المناخية، فھي منطقة غنية بالنفط ).  1الجدول 
ي يسھم بحصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي في أن القطاع الصناع 1ويتبي�ن من الجدول  . وفقيرة بالمياه

في  63.4فحصة القطاع الصناعي تبلغ .  بعض البلدان، بينما يتفوق عليه قطاع الخدمات في بلدان أخرى
في المائة في الإمارات  47.7في المائة في ع�مان، و 55.6في المائة في الكويت، و 59.6المائة في قطر، و
وتتعرض المنتجات الصناعية في ھذه البلدان لمنافسة شديدة  . في المائة في اليمن 41.4العربية المتحدة، و

من المنتجات القادمة من أوروبا وأمريكا اللاتينية يمكن أن تحدث أثراً سلبياً على معد�لات نمو الناتج المحلي 
تج المحلي الإجمالي أما في الأردن والسودان ولبنان حيث ظلت حصة القطاع الصناعي من النا.  الإجمالي
في  77.6في المائة في لبنان و 83.1في المائة، بقيت حصة قطاع الخدمات مرتفعة، إذ بلغت  25أقل من 

  .دنالمائة في الأر
  

  لناتج المحلي الإجماليل التوزيع القطاع  -1الجدول 
  )بالنسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي(

  
  الخدمات  الصناعة  الزراعة  البلد
  77.6  19.6  2.8  لأردنا

  50.5  47.7  1.8  الإمارات العربية المتحدة
  61  38.6  0.4  البحرين

  49.9  30.1  20  الجمھورية العربية السورية
  50.1  21.6  28.3  السودان
  43.1  55.6  1.3  ع�مان
  36.5  63.4  0.1  قطر

  40.2  59.6  0.2  الكويت
  83.1  9.1  7.8  لبنان
  52.4  30.7  13  مصر

  60.7  36.5  2.8  عربية السعوديةالمملكة ال
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  48  41.4  10.6  اليمن
  

  .2008الاقتصادي العربي الموحد،  صندوق النقد العربي، التقرير: المصدر

وتتطلب تنمية قطاعي الصناعة والخدمات اعتماد سياسات عامة تشجع الإقبال على المشاريع، والقيام   
فتوفر ھذه السياسات والمشاريع ضروري .  ضاء في الإسكوابتأھيل البنية التحتية في العديد من البلدان الأع

لتعزيز حركة التجارة وتكثيفھا، وتحسين الإنتاجية، واستيفاء معايير الجودة، اللازمة لتعزيز أداء الصناعات 
  . المتجھة نحو التصدير

  
  التجارة والنمو والمساھمة في الناتج المحلي الإجمالي  -جيم

  
غير أن ھذا النمو .  نمواً مطّرداً، نتيجة لارتفاع أسعار النفط 2002ذ عام تحقق منطقة الإسكوا من  

أما توقعات النمو .  ي�توقع أن يتراجع في ظل الھبوط الشديد الذي شھدته أسعار النفط في الآونة الأخيرة
داء على فخلال العقدين الماضيين، عانت المنطقة من ضعف في الأ.  للعامين المقبلين فلا تحمل بشائر جيدة

السياسية، ية على صعيد الاقتصاد الكلي، ولكثرة الأزمات تصعيد النمو، وذلك لعدم توفر البيئة المؤا
  .والنزاعات الإقليمية

  
.  تقلباً في معد�لات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأرقام الحقيقية 1981فقد شھدت مصر منذ عام   

وتجنباً لتعرض العملة )).  أ( ألف- 1انظر الشكل ( 2001غير أن ھذه المعد�لات بدأت تتحسن منذ عام 
نظام سعر الصرف إلى نظام مرن بعد سلسلة من  2001المحلية لمزيد من الضغوط، حو�لت مصر في عام 

ونتيجة لھذا التحو�ل، تمكّنت مصر من زيادة صادراتھا، ومن .  التخفيضات القسرية في قيمة العملة المحلية
ويبدو أن الزيادة في الصادرات وفي .  المحلية، فاستطاعت بذلك تشجيع الاستثمار تخفيض أسعار الفائدة

ومن العوامل  . 2006-2002الاستثمار أسھمت في تحسين معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 
ربين في الأخرى التي أسھمت في زيادة معد�ل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تحويلات العمال المغت

الأوروبي في عام الاتحاد  بلدان مجلس التعاون الخليجي، وكذلك دخول مصر في اتفاقات تجارية ثنائية مع
  .زيادة في حجم التجارة الثنائيةوما حققه ذلك من  2004

  
وبعد فترة من التقلب كان الأردن قد شھدھا في معد�ل نمو ناتجه المحلي الإجمالي الحقيقي  منذ عام   

)).  ب( ألف-1نظر الشكل ا(في المائة  4ستقر ھذا المعدل منذ أواسط التسعينات على متوسط قدره ، ي1980
كما .  وفي الآونة الأخيرة استفاد الأردن من عائدات السياحة ومن الاستثمارات العراقية في قطاع العقارات

ية التي أبرمھا ھذا البلد مع بدأت صادرات الأردن تسجل زيادة كبيرة في إطار الاتفاقات التجارية الثنائ
  .)4(الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، فأسھمت في رفع معد�ل نمو الناتج المحلي الإجمالي

  
ومنذ أواسط التسعينات، يعاني لبنان من تراكم في الدين العام تظھر آثاره واضحة في معد�ل نمو   

ل النمو في ھذا البلد إلى حالة ركود عقب فترة من التقلب ووصل معد�.  الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
وأسھمت ھذه الاختلالات على صعيد )).  ج( ألف- 1نظر الشكل ا(الشديد كان قد شھدھا خلال تلك الفترة 

الاقتصاد الكلي، في نشوء جو من عدم الاستقرار السياسي، وفي زعزعة الثقة لدى الشركات، وفي تقويض 
  . عائدات السياحة

  
                                                 

  . 2002وآخر مع الاتحاد الأوروبي في عام  2001من الولايات المتحدة الأمريكية في عام  ع الأردن اتفاقاً ثنائياًوقّ)  4(
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وسجل اقتصاد الجمھورية العربية السورية معد�لات نمو منخفضة نسبياً في الناتج الإجمالي الحقيقي   
، يبدو 2000-1980وبعد تقلّبات شديدة سجلھا معد�ل نمو ھذا الناتج خلال الفترة )).  د( ألف-1نظر الشكل ا(

  . 2001أنھا استقرت، وھي تسجل ارتفاعاً منذ عام 
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في بلدان مجلس التعاون الخليجي للتقلّبات في  وتخضع معد�لات نمو  

في  5، استقر بعد ذلك على 1994وبعد أن كان معد�ل النمو في البحرين يشھد تقلّبا قبل عام .  أسعار النفط
  )).أ( باء-1انظر الشكل (المائة تقريباً 

  
، بعد فترة من التقلّب الشديد كان قد شھدھا 1993عام ويسجل معد�ل النمو في الكويت استقراراً منذ   

ولا تزال الصادرات النفطية في  )). ب( باء- 1نظر الشكل ا( 1991و 1990أثناء حرب الخليج بين عامي 
  .  ھذا البلد تسھم مساھمة كبيرة فيما سجلته معد�لات النمو من ارتفاع في الآونة الأخيرة

  
، وذلك 2000الإجمالي الحقيقي في ع�مان ارتفاعاً كبيراً منذ عام  ويسجل معد�ل نمو الناتج المحلي  

وكان محرك معد�ل النمو ھو نفسه في قطر، حيث )).  ج( باء- 1نظر الشكل ا(نتيجة لارتفاع أسعار النفط 
باء - 1نظر الشكل ا( 2001سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً لستة أعوام متتالية بدأت منذ عام 

في المائة بعد  20نمواً قُد�ر معد�له بنسبة  1998ويتبين من الشكل أيضاً أن اقتصاد قطر سجل في عام   )).د(
وي�توقع أن يبقى اقتصاد قطر في المستقبل القريب في طليعة .  1997في المائة في عام  5أن كان عند حدود 

  . البلدان الأعضاء في الإسكوا من حيث الأداء على صعيد النمو
  

ومن  . 1998تطاعت المملكة العربية السعودية أن تحقق أداء ثابتاً على صعيد النمو منذ عام واس  
في المائة على الرغم من الانخفاض الذي شھدته أسعار  5المتوقع أن يستمر ھذا النمو بمتوسط سنوي قدره 

.  في المائة 5فاق معدله  ، سجل اقتصاد المملكة نموا2001ًعام  ففي )). •(باء -1نظر الشكل ا(النفط مؤخراً 
في المائة من  3وأسھم ارتفاع أسعار النفط وازدياد صادراته في تحويل اقتصاد المملكة من حالة عجز بلغ 

تج المحلي الإجمالي في عام في المائة من النا 15إلى حالة فائض بلغ  2002الناتج المحلي الإجمالي في عام 
2006.  

  
في  7نمواً بلغ متوسطه السنوي الحقيقي  2003ة المتحدة منذ عام ويشھد اقتصاد الإمارات العربي  
كة لنمو وستبقى الزيادة في إنتاج النفط وفي عائداته القوة الرئيسية المحر.  ))و(باء -1نظر الشكل ا(المائة 

  .الناتج المحلي الإجمالي
  

  ،معد�لات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة الإسكوا  -1الشكل 
1980-2007  

  
  البلدان غير المنتجة للنفط  -ألف

  
  الأردن) ب(  مصر) أ(  



   -10 -

.00

.04

.08

.12

.16

.20

80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06           
-.15

-.10

-.05

.00

.05

.10

.15

.20

80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06  
  

  الجمھورية العربية السورية) د(  لبنان) ج(  

-.4

-.2

.0

.2

.4

.6

.8

80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06      
-.16

-.12

-.08

-.04

.00

.04

.08

.12

.16

80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06  
  

  بلدان مجلس التعاون الخليجي المنتجة للنفط  -باء
  

  الكويت) ب(  البحرين) أ(  

-.10

-.05

.00

.05

.10

.15

.20

.25

80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06      
-0.8

-0.4

0.0

0.4

0.8

1.2

80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06  
  

  قطر) د(  ع�مان) ج(  

-.08

-.04

.00

.04

.08

.12

.16

.20

80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06      
-.15

-.10

-.05

.00

.05

.10

.15

.20

.25

80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06  
  

  الإمارات العربية المتحدة) و(  عوديةالعربية الس المملكة) •(  



   -11 -

-.3

-.2

-.1

.0

.1

.2

80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06      
-.2

-.1

.0

.1

.2

80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06  
  

، 2008- 2007اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، مسح التطو�رات الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الإسكوا : المصدر
E/ESCWA/EDGD/2008/3،ة الثالثة والعشرون، النشر ؛ دراسات الحسابات القومية لمنطقة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا

2003.  

تسجل مصر زيادة في حجم صادراتھا منذ أوائل الثمانينات، الفترة التي شھدت بداية العمل على   
مليار دولار في  15فقد ارتفعت قيمة الصادرات المصرية من )).  أ( ألف- 2نظر الشكل ا(تحرير التجارة 

رجح أن يكون قد أسھم فيھا تخفيض قيمة الجنيه مليار دولار، مسجلة زيادة ملحوظة، ي� 28إلى  2002عام 
إبرام اتفاق الشراكة بين  ومن العوامل التي أد�ت إلى ھذه الزيادة أيضاً.  المصري وتعويم سعر الصرف

وسجلت مصر فائضاً في الحساب الجاري .  2004مصر والاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز النفاذ في عام 
الفائض للمرة الأولى في عام  اوكانت مصر قد سجلت ھذ . 2005ام بلغت قيمته ملياري دولار في ع

  .  2005غير أن صادراتھا ھي في تراجع، على ما يبدو، منذ عام .  1994
  

نظر الشكل ا(وشھد الأردن حركة مماثلة على صعيد الصادرات التي بدأت تزداد منذ أوائل الثمانينات   
مقدار ضعفين أو أكثر في العقد الماضي، إذ ارتفعت قيمتھا وقد ازدادت صادرات الأردن ب.  ))ب( ألف-2

ونتيجة لھذه .  2006من مليارات الدولارات في أواخر عام  5.3إلى  1990من ملياري دولار في عام 
، تلته حالات عجز 2003الزيادة، حقق الأردن فائضاً في الحساب الجاري بلغت قيمته مليار دولار في عام 

الاتفاقات التجارية التي دخلت حيز النفاذ بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية في عام ويبدو أن  . متكررة
  . ، قد أسھمت في زيادة الصادرات الأردنية2002وبين الأردن والاتحاد الأوروبي في عام  2001

  
، بحيث 1996فالصادرات كانت في حالة تزايد منذ عام .  أما الوضع في لبنان فيختلف اختلافاً كبيراً  

لكن ھذه الزيادة لم تحقق   )).ج(ألف - 2نظر الشكل ا( 2006مليار دولار في أواخر عام  1.78بلغت قيمتھا 
أي فائض في الحساب الجاري لأن لبنان ھو مستورد صاف� للسلع والخدمات، تتراوح القيمة السنوية لوارداته 

أن تسھم الصادرات في تحسين معد�ل نمو الناتج ونتيجة لذلك، ي�ستبعد  . مليارات من الدولارات 6و 5بين 
  .في لبنانالمحلي الإجمالي الحقيقي 

  
ويبدو أن الجمھورية العربية السورية في وضع أفضل، حيث الصادرات في حالة زيادة منذ عام   

انظر ( 2007مليارات دولار في عام  7إلى  1992وقد ارتفعت قيمتھا من ملياري دولار في عام  . 1986
، تبقى السلع والخدمات التي تستورد إليه مغلقوبما أن اقتصاد ھذا البلد ھو اقتصاد  )). د(ألف - 2كل الش

  .ساب الجاري منذ أوائل التسعيناتمحدودة جداً، مما يسھم في امتصاص العجز في الح
  

  2006-1980صادرات منطقة الإسكوا،   -2الشكل 
  )بملايين الدولارات(
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  .International Monetary Fund (IMF), International Financial Statistics (IFS) Online (August 2007): المصدر

  
وكانت صادرات بلدان مجلس التعاون الخليجي كذلك في تزايد منذ أوائل الثمانينات، مما يدلّ على   

رتفاع الذي شھدته أسعار النفط مؤخراً ھو العامل الذي وكان الا . اتجاه لتحرير التجارة في منطقة الإسكوا
فصادرات البحرين في حالة زيادة منذ عام .  2002يسھم في الزيادة الكبيرة التي تسجلھا الصادرات منذ عام 

باء - 2نظر الشكل ا( 2006مليار دولار في عام 11.5مليارات دولار وبلغت  4، حيث كانت قيمتھا 1998
  . لك، تسجل البحرين فائضاً في الحساب الجاري منذ أواسط التسعيناتونتيجة لذ  )).أ(
  

مليار دولار  50، بحيث تناھز قيمتھا حالياً 1991أما الصادرات في الكويت فھي في حالة زيادة منذ   
باء - 2نظر الشكل ا(لحركة نفسھا على صعيد الصادرات وتشھد ع�مان وقطر ا)).  ب(باء - 2الشكل نظر ا(
 21حتى بلغت قيمتھا  1996ففي ع�مان تسجل الصادرات زيادة مطّردة منذ عام )).  د(باء -2ل والشك) ج(

  .مليار دولار في العام نفسه 19ت ، أما في قطر فبلغت قيمة الصادرا2006مليار دولار في عام 
  

ير، مع أن وأما حجم الصادرات في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة فھو أكبر بكث  
منذ عام  ةففي المملكة العربية السعودية، كانت الصادرات في حالة زيادة مطّرد.  مسار الزيادة كان نفسه

إلى أكثر من ضعف ھذه القيمة في عام  2002مليار دولار في عام  80، إذ ارتفعت قيمتھا من 2002
ترة ذاتھا تقريباً، ازدادت صادرات وفي خلال الف  )).•(باء -1نظر الشكل ا(مليار دولار  180، أي 2006

 160إلى  1998مليار دولار في عام  40الإمارات العربية المتحدة أربعة أضعاف، إذ ارتفعت قيمتھا من 
  )).و(باء -2نظر الشكل ا( 2006مليار دولار في عام 

  
  لي الإجمالي والصادرات والوارداتمعد�لات نمو الناتج المح  -3الشكل 

  2006-2002 سكوا،في منطقة الإ     
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  .إعداد الإسكوا: المصدر

  
العلاقة بين معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ومعدل نمو الصادرات  3ويظھر الشكل   

مو ويتضح من ھذا الشكل أن معد�ل ن.  2006- 2002ومعدل نمو الواردات في منطقة الإسكوا خلال الفترة 
 2004فبين عامي .  الصادرات ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يتّبعان دائماً المسار نفسه

في المائة، ومعدل نمو الواردات  39.6إلى  33.2، ي�لاحظ أن معدل نمو الصادرات ارتفع من 2005و
إلى  7.1ي الحقيقي فانخفض من في المائة، أما معدل نمو الناتج المحلي الإجمال 22.1إلى  31.1انخفض من 

وبعد دخول اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيز النفاذ وإزالة الحواجز .  في المائة 6.3
، 2006في المائة في عام  5.7الجمركية، استمر معد�ل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الانخفاض ليبلغ 

والخلاصة من ھذه الأرقام أن فترات تحرير التجارة في .  ةفي المائ 18وكذلك معدل نمو الصادرات ليبلغ 
 .نمو الناتج المحلي الإجمالي منطقة الإسكوا لم تترافق مع ارتفاع في معدل

  
ويتبين من ھذا .  مؤشرات الانفتاح التجاري ونسبھا من الناتج المحلي الإجمالي 2ويتضمن الجدول   

وي�لاحظ أن الميزان .  2005حت أكثر انفتاحاً منذ عام الجدول أن جميع اقتصادات منطقة الإسكوا أصب
في المائة من الناتج  40التجاري في حالة عجز في بعض البلدان وفي حالة فائض في بلدان أخرى تبلغ قيمته 

والواضح أن الصادرات من السلع والخدمات تشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي .  المحلي الإجمالي
ولا شك� في أن التجارة تؤدي دوراً ھاماً في .  وكذلك الواردات من السلع والخدمات الإجمالي في كل بلد،

  .قتصادات منطقة الإسكوا وتنميتھانمو ا
  

  2007-2005من الناتج المحلي الإجمالي، كنسبة  ةمؤشرات التجاريال  -2الجدول 
  

 البلد
 الواردات الصادراتمجموع التجارة

2005  2006  2007  2005  2006  2007  2005  2006  2007  
  91.53  92.00  94.0  57.75  54.56  52.61  37.7-  37.44-  41.43- الأردن

  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. الإمارات العربية المتحدة
  54.1  47.73  53.51  61.25  65.06  73.52  25.23  28.06  20.02البحرين

  35.01  35.56  39.36  37.8  39.42  40.82  73.36-  3.86  1.46 الجمھورية العربية السورية
  39.87  37.51  35.93  63.12  62.14  63.02  24.67  28.4  27.09ع�مان
  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..قطر

  25.62  25.12  28.28  59.90  67.88  63.99  23.04  32.96  35.72الكويت
  79.11  75.93  75.69  66.86  63.45  61.03  12.5-  12.49-  14.66- لبنان



   -15 -

  37.73  37.73  38.27  33.38  34.13  34.25  2.36-  3.60-  4.03- مصر
  34.16  29.92  26.37  64.2  62.61  59.38  31.1  32.69  33.004 المملكة العربية السعودية

  39.86  40.83  35.56  38.98  41.27  40.52  1.26-  0.44  4.96 اليمن
  

  .International Monetary Fund (IMF), International Financial Statistics (IFS) Online (August 2007): المصدر
  

  .ت غير متوفرة أو غير مبلّغ عنھاتعني أن البيانا(..) علامة النقطتين : ةملاحظ

  
  المؤشرات الرئيسية للتجارة  -دال

  
مؤشر للتجارة العالمية  300فالبنك الدولي يصدر بيانات عن .  ھناك مؤشرات عديدة للتجارة  

البيئة ) ب(سياسة التجارة؛ ) أ: (ه المؤشرات في الفئات التاليةوتُصنّف ھذ.  بلدان 210لمجموعة من 
  . التجارة محصلة) •(التجارة؛ تسھيل ) د(البيئة المؤسسية؛ ) ج(الخارجية؛ 

مؤشر القيود الجمركية أمام التجارة؛ ) أ: (ولكل من ھذه الفئات مؤشر يعب�ر عنه على النحو التالي  
مؤشر أداء ) د(سھولة تسيير الأعمال؛ ) ج(ول إلى الأسواق؛ مؤشر القيود الجمركية أمام الوص) ب(

فاً مفصلاً لكل من ھذه تعري 3وتضمن الجدول   .النمو الحقيقي في مجموع التجارة )•(اللوجستيات؛ 
  .المؤشرات

  
  المؤشرات الخمسة للتجارة  -3الجدول 

  
  التعريف  المؤشر

لكل بلد على مجموع  منصفةس أثر كل سياسة تجارية ھذا المؤشر يقي  مؤشر القيود الجمركية أمام التجارة
مجموع  بقيھي التي تُ فة الجمركية الموحدة المعمول بھافالتعر  .وارداته

  واردات البلد عند مستواھا الحالي

مؤشر القيود الجمركية أمام الوصول إلى 
  الأسواق

كل ھذا المؤشر يقيس أثر السياسات التجارية للبلدان الأخرى على صادرات 
وھو يمثل التشوھات التجارية التي تفرضھا السياسات التجارية لبلدان .  بلد

  . أخرى على صادرات كل بلد

ھذا المؤشر يقيس أثر البيئة العامة للأعمال في كل بلد، وھو يصنف البلدان   سھولة تسيير الأعمال
  . 178والمرتبة  1من الأفضل إلى الأسوأ بين المرتبة 

يقيس ھذا المؤشر الوعي العام بحالة اللوجستيات في بلد معين، استناداً إلى   تياتمؤشر أداء اللوجس
وتتراوح قيمة ھذا .  رد على مسح حول ھذا الموضوع 1000أكثر من 

  . عطى العلامة الأعلى للأداء الأفضل، حيث ت5ُو 1المؤشر بين 

مو الحقيقي في مجموع الصادرات ھذا المؤشر يقيس متوسط معدل الن  النمو الحقيقي في مجموع التجارة
، وھذا 2000والواردات من السلع والخدمات بالسعر الثابت للدولار لعام 

  . المؤشر يمثل مدى تطو�ر التجارة في بلد ما خلال الفترة قيد الدراسة

 .The World Bank, “World Trade Indicators: User Guide” (December 2008), pp. 4, 14, 19, 21 and 25: المصدر
  

فكلّما تقدم وضع الدول الأولى بالرعاية، تكون .  القيمة الرقمية لكل مؤشر 4ويتضمن الجدول   
والمتعارف عليه أن الاقتصادات المنفتحة تكون عادة في .  التعرفة التي يفرضھا بلد معين على وارداته أعلى

 ل المؤشر الأدنى، تليھا المملكة العربيةالجدول أن الإمارات العربية المتحدة تسجمن ويتضح  . حالة أفضل
وي�لاحظ أن بلدان مجلس التعاون الخليجي .  ، وقطر، والبحرين، ولبنان، ومصر، والأردن، وع�مانالسعودية

  .رفات الجمركية في منطقة الإسكواتسجل أدنى مؤشر للتع
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ي�ن للوصول إلى الأسواق ويعب�ر مؤشر القيود أمام الوصول إلى الأسواق الإمكانية المتاحة لبلد مع  

وتتمتع ع�مان بالموقع .  العالمية، حيث يعبر تدني قيمة المؤشر عن إمكانية أكبر للوصول إلى الأسواق
الأفضل من حيث إمكانية وصول صادراتھا إلى الأسواق، تليھا المملكة العربية السعودية، وقطر، والإمارات 

أعلى مرتبة من ھنا أيضاً تسجل بلدان مجلس التعاون الخليجي و.  العربية المتحدة، ومصر، ولبنان، والأردن
البلدان إلى  وھذا ي�عزى إلى ارتفاع نسبة الصادرات النفطية من ھذه.  حيث القدرة على الوصول إلى الأسواق

  .سائر مناطق العالم
  

، فكلّما يتسيير الأعمال في ترتيب تنازل وتصنّف البلدان الأعضاء في الإسكوا وفقاً لمؤشر سھولة  
ومن المتعارف عليه أن كل بلد يستفيد من تصنيفه في .  ارتفعت مرتبة البلد يكون الجو فيه مؤاتياً للأعمال

التصنيف يشجع الاستثمارات الأجنبية، ويسھم بالتالي  اخانة البلدان حيث السھولة في تسيير الأعمال، لأن ھذ
أن المملكة العربية السعودية تحلّ في المرتبة  4ول ويتضح من الجد.  في تحسين الأداء الاقتصادي العام

من حيث السھولة في تسيير الأعمال، تليھا الكويت، وع�مان، والإمارات العربية المتحدة، والأردن،  الأفضل
وفي ھذا المؤشر ما يدلّ على أن بلدان مجلس  . ولبنان، واليمن، ومصر، والجمھورية العربية السورية

  . تمتع بأفضل بيئة لتسيير الأعمال في منطقة الإسكواالتعاون الخليجي ت
  

ومؤشر أداء اللوجستيات، ويشمل كفاءة الإجراءات الجمركية وغيرھا من الإجراءات عبر الحدود،   
ونوعية خدمات النقل، والھياكل الأساسية لتكنولوجيا المعلومات، وتكاليف النقل الدولي والمحلي، وكفاءة 

، حيث 5و 1وتتراوح قيمة ھذا المؤشر بين .  )5(لى الرصد، والدقة في مواعيد الشحنة عراللوجستيات، والقد
وتحلّ الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى وفقاً لھذا المؤشر، .  تشير العلامة الأعلى إلى أداء أفضل

صر، ولبنان، واليمن، تليھا البحرين، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وقطر، وع�مان، والأردن، وم
ويتضح من قيمة المؤشر أن بلدان مجلس التعاون الخليجي تسجل أفضل أداء  . والجمھورية العربية السورية

  . في اللوجستيات في منطقة الإسكوا
  

وكلّما ارتفعت قيمة ھذا .  ويمثل مؤشر النمو الحقيقي في التجارة حركة تطو�ر التجارة في بلد معي�ن  
، في الأردن ويسجل أعلى المعد�لات في نمو التجارة.  قتصاد البلد قد حقق نمواً في التجارةالمؤشر يكون ا

ربية السورية، تليه في الترتيب مصر، والمملكة العربية السعودية، وع�مان، ولبنان، والكويت، والجمھورية الع
  .واليمن، والبحرين

  
  المؤشرات الخمسة للتجارة في منطقة الإسكوا  -4الجدول 

  

  البلد

مؤشر القيود 
الجمركية أمام 

  التجارة

مؤشر القيود 
الجمركية أمام 

  الوصول إلى الأسواق
مؤشر سھولة تسيير 

  الأعمال
مؤشر أداء 
  اللوجستيات

مؤشر نمو الصادرات 
  والواردات

  )النسبة المئوية(
2005  2006  2005  2006  2006  2007  2006  2005  2006  

  2.48  11.15  2.89  80  79  4.2  4.35  8.96  10.16  الأردن
  ..  ..  3.73  68  69  3.3  ..  2.96  ..  الإمارات العربية المتحدة

  28.3  24.5  3.15  ..  ..  3.5  ..  5.09  ..  البحرين
  6.74-  13.43  2.09  137  134  ..  ..  ..  ..  الجمھورية العربية السورية

  7.7  3.2  2.92  49  43  1.6  1.55  13.24  4.41  ع�مان
  ..  ..  2.98  ..  ..  1.9  ..  4.24  ..  قطر

                                                 
  .World Bank, “World Trade Indicators: User Guide” (December 2008), p. 21: انظر) 5(
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  2.5  12.1  2.99  40  40  ..  ..  ..  ..  الكويت
  0.17-  6.83-  2.37  85  77  4  4.61  5.51  4.86  لبنان
  21.54  22.07  2.37  126  152  3.9  4.39  5.62  7.79  مصر

  2.8  6.3  3.02  23  33  1.8  3.08  4.24  6.06  المملكة العربية السعودية
  3.5  3.4  2.29  113  107  ..  ..  ..  ..  اليمن
  6.88  9.92  2.8  80.11  81.56  3.03  3.6  6.23  6.66  متوسطال

  .The World Bank, WTI database (2008): المصدر

  .ت غير متوفرة أو غير مبلّغ عنھاتعني أن البيانا(..) علامة النقطتين : ملاحظة
  

  الشركاء التجاريون الرئيسيون للبلدان الأعضاء في الإسكوا والمنتجات الرئيسية  -ھاء
  

تناول ھذا القسم الشركاء التجاريون الرئيسيون والمنتجات الرئيسية لكل بلد من البلدان الأعضاء في ي  
 ،حصة المنتجات الرئيسية الثلاثة الأولى المصدرة من مجموع الصادرات 5ويبين الجدول .  الإسكوا

وباستثناء الأردن   .حصة المنتجات الثلاثة الأولى المستوردة من مجموع الواردات لكل بلد 6والجدول 
الزيوت المعدنية، والنفط،  يھولبنان، يبدو واضحاً أن المنتجات الثلاثة الرئيسية من صادرات بلدان الإسكوا 

في المائة من  95.7وفي بلدان مجلس التعاون الخليجي، تصل حصة ھذه الصادرات إلى .  ومنتجات التكرير
ا الواردات الرئيسية فمعظمھا من الزيوت المعدنية والنفط أم . مجموع الصادرات، كما ھي الحال في الكويت

  .جات التكرير والسيارات والآلياتومنت
  

  2006حصة الأصناف الثلاثة الرئيسية الأولى المصدرة من مجموع الصادرات،   -5الجدول 
  

  البلد
الصنف الرئيسي الأول من 

  مجموع الصادرات
  الثانيالصنف الرئيسي 

  الصادراتمجموع من 
  صنف الرئيسي الثالثال

  الصادراتمجموع من 

  الأردن

الملابس والحلي 
  والمنسوجات وأشغال الحياكة

  )في المائة 16.3(

اللؤلؤ والأحجار الكريمة 
  والمعادن والقطع المعدنية

  )في المائة 9.2(
  الأسمدة

  )في المائة 9(

  الإمارات العربية المتحدة

أنواع النفط المعدنية 
  قطيروالزيوت ومنتجات الت

  )في المائة 74.5(

اللؤلؤ والأحجار الكريمة 
  والمعادن والقطع المعدنية

  )في المائة 6.0(
  الألمنيوم ومنتجاته

  )في المائة 2.67(

  البحرين

النفط المعدنية أنواع 
  ومنتجات التقطير

  )في المائة 79(
  الألمنيوم ومنتجاته

  )في المائة 12.5(

ادن الخام أنواع المع
  الرمادو نوفضلات المعاد

  )في المائة 1.2(

  الجمھورية العربية السورية

أنواع النفط المعدنية 
  والزيوت ومنتجات التقطير

  )في المائة 40.3(

السلع الأساسية التي لا 
  تصنّف في أي خانة أخرى

  )في المائة 6.7(

الملابس والحلي 
  والمنسوجات وأشغال الحياكة

  )في المائة 5.3(

  ع�مان

ة أنواع النفط المعدني
  والزيوت ومنتجات التقطير

  )في المائة 94.6(

منتجات الحليب والبيض 
والعسل والمأكولات 

  الحيوانية
  )في المائة 0.65(

أنواع الأسماك والقشريات 
والرخويات والأحياء 
  اللافقارية المائية

  )في المائة 0.52(

  قطر

أنواع النفط المعدنية 
  والزيوت ومنتجات التقطير

  )في المائة 89.7(

لبلاستيك ومنتجات ا
  البلاستيك

  )في المائة 3.3(
  الأسمدة

  )في المائة 1.97(

  الكويت
لمعدنية أنواع النفط ا

  والزيوت ومنتجات التقطير
البلاستيك ومنتجات 

  البلاستيك
  الأسمدة العضوية

  )في المائة 0.8(



   -18 -

  )في المائة 1.1(  )في المائة  95.7(

  لبنان

اللؤلؤ والأحجار الثمينة 
  القطع المعدنيةوالمعادن و

  )في المائة  14.4(

  الأجھزة الكھربائية
  والإلكترونية

  )في المائة 7.9(
  الحديد والصلب

  )في المائة 7.2(

  مصر

أنواع النفط المعدنية 
  والزيوت ومنتجات التكرير

  )في المائة 48.3(
  الحديد والصلب

  )في المائة 7(

الملح والكبريت والتربة 
الحجارة والجص والكلس و

  )في المائة 4(منت والإس

  المملكة العربية السعودية

لمعدنية أنواع النفط ا
  والزيوت ومنتجات التقطير

  )في المائة 89.2(

البلاستيك ومنتجات 
  البلاستيك

  )في المائة 2.5(
  الأسمدة العضوية

  )في المائة 2.3(

  اليمن

أنواع النفط المعدنية 
  والزيوت ومنتجات التقطير

  )في المائة 91.7(

الأسماك والقشريات  أنواع
والرخويات والحيوانات 
  والأحياء اللافقارية المائية

  )في المائة 2.0(

اجل والآليات المر
  والمفاعلات النووية

  )في المائة 1.1(

  .International Trade Centre (UNCTAD/WTO), “Trade Competitiveness Map” (2008) :المصدر

  2006ئيسية المستوردة من مجموع الواردات، حصة الأصناف الثلاثة الر  -6الجدول 
  

  النصف الرئيسي الثالث  الصنف الرئيسي الثاني  الصنف الرئيسي الأول  البلد

  الأردن

أنواع النفط المعدنية والزيوت 
  ومنتجات التكرير

  )في المائة 23.7(

المركبات غير السكك الحديدية 
  والترامواي

  )في المائة 8.8(

اعلات المراجل والآليات والمف
  النووية

  )في المائة 7.3(

  الإمارات العربية المتحدة
  المعد�ات الكھربائية والإلكترونية

  )في المائة 14.2(

المراجل والآليات والمفاعلات 
  النووية

  )في المائة 13.9(

أنواع النفط المعدنية والزيوت 
  ومنتجات التكرير

  )في المائة 10.1(

  البحرين

ت لمعدنية والزيوأنوع النفط ا
  ومنتجات التكرير

  )في المائة 55.6(

ت غير السكك الحديدية السيارا
  والترامواي

  )في المائة 7.0(

اجل والآليات والمفاعلات المر
  النووية

  )في المائة 5.6(

  الجمھورية العربية السورية

أنواع النفط المعدنية والزيوت 
  ومنتجات التكرير

  )في المائة 27.1(

ة المركبات غير السكك الحديد
  والترامواي

  )في المائة 8.8(
  الحديد والصلب المصنع

  )في المائة 7.5(

  ع�مان

المركبات غير السكك الحديدية 
  والترامواي

  )في المائة 25.4(

المراجل والآليات والمفاعلات 
  النووية

  )في المائة 18.0(
  الحديد والصلب المصنّع

  )في المائة 7.0(

  قطر

المراجل والآليات والمفاعلات 
  وويةالن

  )في المائة 23.6(
  الحديد والصلب المصنّع

  )في المائة 15.0(

ة يالمركبات غير السكك الحديد
  والترامواي

  )في المائة 14.73(

  الكويت

ت غير السكك الحديدية المركبا
  والترامواي

  )في المائة 18.7(

اجل والآليات والمفاعلات المر
  النووية

  )في المائة 13.1(
  الإلكترونيةلمعد�ات الكھربائية وا

  )في المائة 10.2(

  لبنان

أنواع النفط المعدنية والزيوت 
  ومنتجات التكرير

  )في المائة 22.7(

اجل والآليات والمفاعلات المر
  النووية

  )في المائة 8.45(

ت غير السكك الحديدية المركبا
  والترامواي

  )في المائة 7.25(

  مصر

المراجل والآليات والمفاعلات 
  النووية

  )المائة في 13.3(

أنواع النفط المعدنية والزيوت 
  ومنتجات التكرير

  )في المائة 10.3(

الآليات غير السكك الحديدية 
  والترامواي

  )في المائة 7.9(
  المعدات الكھربائية والإلكترونيةالمركبات غير السكك الحديدية المراجل والآليات والمفاعلات   المملكة العربية السعودية
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  النووية
  )في المائة 16.6(

  والترامواي
  )ئةفي الما 15.1(

  )في المائة 9.1(

  اليمن

أنواع النفط المعدنية والزيوت 
  ومنتجات التكرير

  )في المائة 21.9(

اجل والآليات والمفاعلات المر
  النووية

  )في المائة 9.74(

ت غير السكك الحديدية المركبا
  والترامواي

  )في المائة 8.13(

 .International Trade Centre (UNCTAD/WTO), “Trade Competitiveness Map” (2008): المصدر

  
 8والجدول  ،الأسواق الأربع الرئيسية التي تتجه إليھا صادرات بلدان الإسكوا 7ويبين الجدول   

والجدير بالذكر أن الأسواق الرئيسية لمعظم صادرات منطقة الإسكوا ھي   .الموردين الرئيسيين للمنطقة
ية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان والإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية المملكة العرب

أما المصادر الرئيسية لواردات منطقة الإسكوا فھي المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة  . ندلوتاي
رئيسيون لمنطقة الإسكوا من خارج وي�عتبر الشركاء التجاريون ال.  الأمريكية والصين وألمانيا واليابان

ل المنطقة وعلى الرغم من الاتفاقات التجارية المبرمة داخ . المنطقة باستثناء المملكة العربية السعودية
لتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي، لا يزال حجم الحركة التجارية بين بلدان الإسكوا  الجھود التي تُبذلو

  . متواضعاً جداً
  حصة الأسواق الرئيسية التي تصدر إليھا منطقة الإسكوا من مجموع الصادرات  -7الجدول 

  )بالنسبة المئوية(
  

  السوق الرئيسية الثالثة  السوق الرئيسية الثالثة  السوق الرئيسية الثانية  السوق الرئيسية الأولى  البلد

  )2006(الأردن 
  الولايات المتحدة الأمريكية

  )في المائة 25.0(
  العراق

  )في المائة 12.2(
  الھند

  )في المائة 7.6(
  الإمارات العربية المتحدة

  )في المائة 5.6(

  )2007(الإمارات العربية المتحدة 
  اليابان

  )في المائة 23.6(
  كوريا الجنوبية

  )في المائة 10.2(
  ندتايل

  )في المائة 5.2(
  الھند

  )في المائة 4.8(

  )2006(البحرين 
  المملكة العربية السعودية

  )في المائة 3.2(

يات المتحدة الولا
  الأمريكية

  )في المائة 3.0(

الإمارات العربية 
  المتحدة

  )في المائة 2.3(
  اليابان

  )في المائة 2.3(
  ..  ..  ..  ..  الجمھورية العربية السورية

  ..  ..  ..  ..  ع�مان

  قطر
  اليابان

  )في المائة 37.8(
  كوريا الجنوبية

  )في المائة 16(
  سنغافورة

  )لمائةفي ا 10.0(
  ندتايل

  )في المائة 4.9(

  )2006(الكويت 
  اليابان

  )في المائة 14.7(
  الجنوبية كوريا

  )في المائة 11(
  نغافورةس

  )في المائة 7(

الولايات المتحدة 
  يةالأمريك

  )في المائة 6.5(
  ..  ..  ..  ..  لبنان

  )2007(مصر 
  الولايات المتحدة الأمريكية

  )في المائة 10.1(
  إيطاليا

  )المائة في 9.9(
  إسبانيا

  )في المائة 7.9(

الجمھورية العربية 
  السورية 

  )في المائة 5.5(

  )2007( السعودية المملكة العربية
  الولايات المتحدة الأمريكية

  )في المائة 17.4(
  اليابان

  )في المائة 15.4(
  كوريا الجنوبية

  )في المائة 10.1(
  الصين

  )في المائة 8.0(

  .countries/www.economist.com/http://ligence Unit (EIU), “Country ViewsWire”, which is available at: Economist Intel: المصدر

  .تعني أن البيانات غير متوفرة أو غير مبلغ عنھا(..) علامة النقطتين : ملاحظة
  

  تمن مجموع الواردا التي تستورد منھا منطقة الإسكوا حصة الأسواق الرئيسية   -8الجدول 
  )بالنسبة المئوية(

  
  المورد الرئيسي الرابع  المورد الرئيسي الثالث  المورد الرئيسي الثاني  الأولالمورد الرئيسي   البلد

الولايات المتحدة   ألمانيا  الصين  المملكة العربية السعودية  )2006(الأردن 
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  الأمريكية  )في المائة 8.9(  )في المائة 11.8(  )في المائة 28.6(
  )ائةفي الم 5.4(

  )2007( الإمارات العربية المتحدة
  الصين

  )في المائة 13.2(
  الھند

  )في المائة 10.3(
  الولايات المتحدة الأمريكية

  )في المائة 9.0(
  ألمانيا

  )في المائة 6.1(

  )2006(البحرين 
  المملكة العربية السعودية

  )في المائة 37.6(
  اليابان

  )في المائة 6.8(
  كيةالولايات المتحدة الأمري

  )في المائة 6.2(
  المملكة المتحدة

  )في المائة 6.2(
  ..  ..  ..  ..  الجمھورية العربية السورية

  ..  ..  ..  ..  ع�مان

  )2007(قطر 
  الولايات المتحدة الأمريكية

  )في المائة 14.2(
  إيطاليا

  )في المائة 11.5(
  اليابان

  )في المائة 9.2(
  فرنسا

  )في المائة 8.4(

  )2006(الكويت 
  يات المتحدة الأمريكيةالولا

  )في المائة 14.7(
  اليابان

  )في المائة 8.2(
  ألمانيا

  )في المائة 8.0(
  الصين

  )في المائة 5.9(
  ..  ..  ..  ..  لبنان

  )2007(مصر 
  الولايات المتحدة الأمريكية

  )في المائة 12.0(
  الصين

  )في المائة 9.8(
  إيطاليا

  )في المائة 6.6(
  ألمانيا

  )في المائة 6.5(

  السعوديةالمملكة العربية 
  الولايات المتحدة الأمريكية

  )في المائة 12.7(
  الصين

  )في المائة 9.4(
  ألمانيا

  )في المائة 8.9(
  اليابان

  )في المائة 8.2(

  . :www.economist.com/countries/http://EIU, “Country ViewsWire”, which is available at: المصدر

  .ت غير متوفرة أو غير مبلّغ عنھاتعني أن البيانا(..)  علامة النقطتين: ملاحظة

  ن للجمھورية العربية السورية وعُمان ولبنان واليمنون الرئيسيالشركاء التجاريو  -9الجدول 
  

  الوجھات الرئيسية للصادرات  المصادر الرئيسية للواردات  البلد
  )في المائة 12.1(المملكة العربية السعودية   الجمھورية العربية السورية

  )في المائة 9.1(الصين 
  )في المائة 6.2(مصر 
  )في المائة 6.1(إيطاليا 

  )في المائة 29.6(العراق 
  )في المائة 9.8(لبنان 

  )في المائة 9.5(ألمانيا 
  )في المائة 7.9(إيطاليا 

  )في المائة 25.9(الإمارات العربية المتحدة   )2006(ع�مان 
  )في المائة 17.3(اليابان 
  )في المائة 5.3(د الھن

  )في المائة 5.2(الولايات المتحدة الأمريكية 

  :الصادرات غير النفطية
  

  )في المائة 39.5(الإمارات العربية المتحدة 
  )في المائة 15.3(الھند 

  )في المائة 6(المملكة العربية السعودية 
  )في المائة 3.9(قطر 

  
  :الصادرات المعاد تصديرھا

  
  )في المائة 56.3(حدة لعربية المتالإمارات ا

  )في المائة 9.2(إيران 

  الولايات المتحدة الأمريكية  )2006(لبنان 
  )في المائة 11(

  )في المائة 8(فرنسا 
  )في المائة 8(الصين 
  )في المائة 8(إيطاليا 

  )في المائة 20(سويسرا 
  )في المائة 8(الجمھورية العربية السورية 

  )مائةفي ال 8(الإمارات العربية المتحدة 
  )في المائة 6(المملكة العربية السعودية 

  )في المائة 6(العراق 

  :بلدان المصدرة حسب وجھة التصديرال  )2005(اليمن 
  

  )في المائة 18.63(الإمارات العربية المتحدة 
  )في المائة 8.79(المملكة العربية السعودية 

  :الصادرات
  

  )في المائة 36.33(الصين 
  )في المائة 16.71(الھند 
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  )في المائة 8.44(سويسرا 
  )في المائة 6.56(الكويت 

  
  :لمصدرة الرئيسية حسب بلد المنشأا البلدان

  
  )في المائة 9.58(سويسرا 

  )في المائة 8.84(الإمارات العربية المتحدة 
  )في المائة 6.74(الصين 

  )في المائة 6.63(الولايات المتحدة الأمريكية 

  )في المائة 12.26(ند تايل
  )في المائة 6.51(بان اليا
  

  :الصادرات المعاد تصديرھا
  

  )في المائة 32.74(الإمارات العربية المتحدة 
  )في المائة 17.18(المملكة العربية السعودية 

  )في المائة 6.98(سويسرا 
  )في المائة 3.53(الصومال 

  
؛ "2006الشركاء التجاريون الرئيسيون لعام "والتجارة في لبنان، وزارة الاقتصاد ) أ: (أعدته الإسكوا استناداً إلى المصادر التالية: المصدر

 ,Central Intelligence Agency (CIA)) ج(؛ "التبادل التجاري حسب أھم الدول"، السلطانيةالإدارة العامة للجمارك شرطة ع�مان ) ب(

“Imports – partners” and “Exports – partners” in The World Factbook (2007)سفارة اليمن، فصل التجارة الخارجية، الجداول ) د( ؛  
15-17.  
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  السياسات والممارسات التجارية في منطقة الإسكوا  -ثانياً
  

  أھداف السياسات التجارية  -ألف
  

من المتوقع أن تستفيد منطقة الإسكوا من الجھود التي تبذل مؤخراً لتحقيق التكامل في الاقتصاد   
ويمكن إيجاز الأھداف الرئيسية .  الاتفاقات التجارية التفضيلية الإقليمية والدوليةالعالمي من خلال إبرام 

تحسين اندماج ) أ: (للاتفاقات الموقعة وللسياسات التجارية التي تعمل بھا البلدان الأعضاء في الإسكوا بما يلي
تعزيز النمو الاقتصادي، ) ب(البلدان الأعضاء في الاقتصاد العالمي وتعزيز التكامل الإقليمي فيما بينھا؛ 

صادرات البلدان  لا سيماتنويع الصادرات، و) ج(العمل؛  وتحرير التجارة، واستحداث المزيد من فرص
مكافحة الاحتكار والمنافسة الاحتكارية لصالح المنافسة الحقيقية، وبالتالي حماية ) د(المصد�رة للنفط؛ 

الاستثمار الأجنبي بفتح الأسواق المحلية  بذج) •(؛ دماتالمستھلكين المحليين وتخفيض أسعار السلع والخ
  أمام المستثمرين والشركات الأجنبية، وبالتالي تحقيق ارتفاع في معد�لات نمو الناتج المحلي الإجمالي؛ 

دوره في حماية الاستثمار الخاص في القطاعات المالية والإنتاجية، وتحصين القطاع الخاص وتعزيز ) و(
  .ع الاقتصاديالنمو والتوس�

  
  2008-1980التغي�رات الرئيسية في اتجاھات السياسة التجارية في الفترة   -باء

  
في فترتي الستينات والسبعينات، كانت وجھة السياسات التجارية في البلدان الأعضاء في الإسكوا   

وإضافة إلى الفوائد   .وكان الھدف منھا حماية الصناعات المحلية وتطوير السوق المحلية للسلع.  نحو الداخل
التي تحققھا الحواجز الجمركية، ساعد نھج الحماية ھذا في دعم السياسة المالية من خلال فرض الرسوم على 

  .)6(ومن الطبيعي أن يكون في ذلك عائق كبير أمام تطو�ر التجارة.  الواردات
  

اء في الإسكوا العمل بنظام وتبد�لت الصورة كلياً في أوائل الثمانينات، حيث باشرت البلدان الأعض  
ومع أن بلدان المنطقة قد بذلت جھوداً كبيرة .  تجاري جديد يقوم على دعم التجارة الحرة ويتجه نحو الخارج

لتحقيق التكامل التجاري على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا يزال يلزمھا المزيد من العمل لتحقيق 
   .)7(المستويات المرجوة في النمو والتنمية

  
وفي أوائل التسعينات وأواسطھا، أد�ى الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، والعمل بمنطقة التجارة   

الحرة العربية الكبرى، وتوقيع العديد من الاتفاقات التجارية الثنائية إلى إزالة العديد من الحواجز التجارية بين 
وقد أسھم ذلك في تعزيز التجارة   .لاتحاد الأوروبيفرادى بلدان الإسكوا والولايات المتحدة الأمريكية وا

وبالمقارنة مع فترة الثمانينات، يمكن القول إن السياسات .  والنمو ولو لم يصل بعد إلى المستويات المنشودة
.  التجارية الجديدة قد مھدت الطريق أمام المزيد من التخصص ضمن المنطقة وعززت الرفاه الاقتصادي

من حيث  لا سيماسكوا من التخصص في إنتاج السلع التي تتمتع فيھا بميزة مقارنة، ووتمكنت بلدان الإ
   .انخفاض الكلفة

                                                 
  .ESCWA, “Arab economic integration efforts: A critical assessment” (E/ESCWA/ED/1999/11): انظر) 6(

ومع تحرير التجارة، أصبحت البلدان تتأثر بالأزمات الاقتصادية والحركات التجارية، وذلك يمكن تجنّبه في ظل الحواجز ) 7(
  . التجارية التي تحمي الاقتصاد المحلي
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وإضافة إلى ذلك، أسھمت ھذه الاتفاقات في تعزيز الحركة التجارية داخل المنطقة مع تقليص   
منطقة الإسكوا أن وبتوفر الميزة المقارنة والتخصص، أصبح بمقدور المستھلك المتوسط الحال في   .الحواجز

ومع أن ذلك يمكن أن يضر� بالشركات المحلية، ساعد فائض .  )8(يستفيد من انخفاض تكاليف السلع المستوردة
تھا من السلع التي تستطيع اوتمكنت بلدان الإسكوا من زيادة صادر.  الاستھلاك في تعزيز الرفاه الاقتصادي

.  عي أن يسھم ذلك في تعزيز الرفاه الاقتصادي وزيادة النموومن الطبي.  إنتاجھا بكلفة أدنى من بلدان أخرى
ويصح ذلك على الصناعات التي تتسم  . كما أتاح التخصص في قطاع معين زيادة عائدات وفرة الحجم

بارتفاع التكاليف الثابتة أو تحتاج إلى مبالغ كبيرة للاستثمار بينما يمكن إنتاج كميات كبيرة فيھا بتكاليف 
  . منخفضة

  
ومشاركة القطاع الخاص في .  ولا يزال حجم القطاع العام يعرقل سياسات تعزيز الصادرات  

في  الأسھمالاقتصادات الوطنية، إما عن طريق الاحتكار العام، أو المؤسسات التي تملكھا الدولة، أو امتلاك 
ر والمستثمرون ولا يزال التجا.  الشركات المخصصة، لا تزال كبيرة في العديد من البلدان الأعضاء

ة التي تعتمد منذ أوائل صيصطدمون بتدابير بيروقراطية تفتقر إلى الشفافية، وبرامج الإصلاح والخصخ
الثمانينات لا تزال غير قادرة على إزالة العوائق التي تعرقل الجھود المبذولة لتطوير التجارة سواء أكان على 

  .الوطني أم على الصعيد الإقليمي الصعيد
  

  وات السياسات التجارية المطبقة في البلدان الأعضاء في الإسكواأد  -جيم
  

.  اعتمدت البحرين سياسات لتحرير التجارة والاستثمار بھدف دمج اقتصادھا في الاقتصاد العالمي  
كما كان ھدف البحرين من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية تنويع الاقتصاد الذي يعتمد بشدة على النفط، 

، وقعت البحرين معاھدة ثنائية 1999وفي عام .  عن طريق اعتماد سياسات لإبدال الصادراتوذلك 
الحرة الذي و�قع في  التجارةللاستثمار، واتفاق الأجواء المفتوحة مع الولايات المتحدة الأمريكية تمھيداً لاتفاق 

تھدف إلى استيفاء الشروط  وعلى الصعيد التشريعي، سنّت البحرين قوانين تجارية جديدة.  )9(2003عام 
كما بذلت الحكومة جھوداً كبيرة لاستيفاء الشروط المحلية .  التي تنص عليھا الاتفاقات التجارية المذكورة

وانضمت البحرين إلى اتفاق التجارة بمنتجات .  والإقليمية والدولية التي تنص عليھا الاتفاقات التجارية
  . 2003لتجارة العالمية في عام تكنولوجيا المعلومات التابع لمنظمة ا

  
.  2005ووفت مصر بجميع الالتزامات التي تعھدت بھا في إطار منظمة التجارة العالمية في عام   

غير أن النظام البيروقراطي لا يزال عائقاً كبيراً .  فاجتازت خطوات كبيرة نحو تحرير سياساتھا التجارية
أن مصر قد خفضت التعرفات الجمركية على معظم  ومع.  يلقي على كاھل الشركات تكاليف باھظة

في المائة، لا تزال التعرفات مرتفعة مقارنة بما ھي عليه في بلدان  40في المائة إلى  50الصادرات من 
وكثفت مصر جھودھا بھدف إخضاع الأنظمة الوطنية للمعايير الدولية، فأصبح .  متقدمة وبلدان نامية أخرى

وانضمت إلى اتفاق التجارة بمنتجات .  ل سوق الأوراق المالية من غير قيودستثمرين دخومباستطاعة ال
  . 2003تكنولوجيا المعلومات في عام 

                                                 
تستفيد من فرصة  فھي لا.  تتضرر من تحرير التجارة أن البلدان التي تتمتع بميزة مقارنة في إنتاج المواد الأولية يمكن) 8(

  . تنويع الاقتصاد، كما إن المنتجات الزراعية تتأثر بالعوامل البيئية وتتسم بقلة مرونة الطلب نسبة إلى الدخل

البحرين ھي البلد الأول في مجموعة بلدان مجلس التعاون الخليجي الذي وقع اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة ) 9(
  . الأمريكية
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إلى إجراء  2000أبريل /وعمد الأردن عقب انضمامه إلى منظمة التجارة العالمية في نيسان  
وأدخل تعديلات على .  إصلاحات اقتصادية وتشريعية بھدف جعل نظامه التجاري يستوفي شروط المنظمة

الكثير من القوانين النافذة بما فيھا قانون حقوق الملكية الفكرية، واعتمد قوانين جديدة، واستعاض عن بعض 
كما خفض الأردن التعرفات .  القوانين النافذة بقوانين جديدة تستوفي شروط منظمة التجارة العالمية

في  20ائة، ويتوقع أن يثبت التعرفة عند حدود في الم 30الجمركية، بحيث أصبحت تتراوح بين صفر و
ودخل  1997الأوروبي والأردن الذي و�قّع في عام الاتحاد  واتفاق الشراكة بين.  2010المائة بحلول عام 

وينص ھذا .  ، يشمل الخدمات، والشؤون الثقافية والاجتماعية، والقطاعات المالية2002حيز النفاذ في عام 
وعلى الأوروبي، الاتحاد  ن الأردن إلىمنتجات الصناعية والموارد الطبيعية التي تدخل مالاتفاق على إعفاء ال

 12ة سنوية تجرى على مدى يالأوروبي تخفيضات جمركالاتحاد  منح المنتجات الصناعية التي تدخل من
ودخل حيز النفاذ ، 2000كما وقع الأردن اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية في عام .  عاماً

وقد أسھم ھذا الاتفاق، وكذلك اتفاق المناطق .  في العام التالي، والأردن ھو أول بلد عربي يوقع ھذا الاتفاق
 72الصناعية المؤھلة في زيادة صادرات الأردن إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إذ ارتفعت قيمتھا من 

  .)10(2005ر في عام مليار دولا 1.27إلى  2000مليون دولار في عام 
  

وكان لبنان ولا يزال يتبع نھج الاقتصاد الحر والسوق المفتوحة، مع أن القوانين المحلية أصبحت   
.  قديمة نتيجة للحرب التي شھدھا ھذا البلد طوال الفترة الممتدة من أواسط السبعينات حتى أوائل التسعينات

أعضاء في الإسكوا، وھو عضو في منطقة التجارة الحرة ووقع لبنان  اتفاقات ثنائية عديدة مع بلدان أخرى 
ومعظم الشركاء .  2002الأوروبي في عام الاتحاد  كما وقع لبنان اتفاق الشراكة مع.  العربية الكبرى

ونتيجة لذلك، يجب .  ام إليھامالتجاريين للبنان ھم إما أعضاء في منظمة التجارة العالمية أو في طور الانض
انب النظام التجاري لھذا البلد ممتثلة، ولو امتثالاً غير مباشر، لشروط منظمة التجارة أن تكون بعض جو

امه م، وبدأت مفاوضات انض1999وم�نح لبنان صفة مراقب في منظمة التجارة العالمية في عام .  العالمية
فاوضات حول وفي ھذا السياق، حدد الفريق الذي يتولّى إجراء الم.  2002إلى عضوية المنظمة في عام 

انضمام لبنان إلى عضوية منظمة التجارة العالمية مجموعة من المجالات التي يجب على ھذا البلد تعديل 
وفي ھذا السياق، تعمل الحكومة على وضع قانون  . قوانينه فيھا بحيث تتوافق مع شروط المنظمة

يستھدف ھذا القانون قطاع و.  ام إلى منظمة التجارة العالميةللخصخصة بغية جمع الأموال والانضم
وتحضيراً للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، عمد لبنان  . الاتصالات، والخطوط الجوية، وقطاع الطاقة

ومن  . إلى تنفيذ قانون الملكية الفكرية بھدف استيفاء شروط اتفاق الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية
  . 2009انضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية في أواخر عام  المتوقع أن تؤدي ھذه المفاوضات إلى

  
ووافقت ع�مان على تطبيق قواعد منظمة التجارة العالمية، وھي تتّبع مبادئ المنظمة منذ انضمامھا   

مان اتفاق الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية، وأعادت النظر في وقد طب�قت ع� . 2000إليھا في عام 
على عدم تعرض الواردات لأي قيود ھا الجمركية بھدف تطبيق اتفاق التقييم الجمركي، وھي تحرص أنظمت

وأعربت ع�مان عن اھتمامھا بالانضمام إلى اتفاق المشتريات الحكومية واتفاق التجارة .  من جراء الأنظمة
جھوداً لتحرير اقتصادھا وتنويعه عرفة الكيميائية، وتبذل ع�مان تبمنتجات تكنولوجيا المعلومات واتفاق توحيد ال

وتعديل أنظمتھا بحيث تتوافق مع التزامات منظمة التجارة العالمية، وھي تشجع القطاع الخاص ليقلع عن 
  . الاعتماد الشديد على النفط

                                                 
)10(James Cassing and Anna Maria Salameh, “Jordan-United States free trade agreement economic impact study: 

Searching for effects of the FTA on exports, imports and trade related investments” (June 2006), table 9.                                                
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ھا بحيث تخفف من شدة توتھدف المملكة العربية السعودية إلى زيادة صادراتھا وتنويع اقتصادا  
في  10ووضعت الحكومة ھدفاً لنمو الصادرات غير النفطية بحيث تصل نسبته إلى .  طالاعتماد على النف

وقد أد�ى انخفاض .  المائة بھدف التخفيف من الاعتماد على عائدات النفط المتقلبة وضمان النمو المستدام
  .في المائة 4مو سكاني بلغ معدله أسعار النفط في الأعوام الماضية إلى ركود شديد في ظل ن

  
  الاتفاقات التجارية الإقليمية والدولية  -دال

  
اعتمدت البلدان الأعضاء في الإسكوا مجموعة أدوات في سياساتھا التجارية لتحقيق الأھداف الوطنية   
وقد انضمت إلى .  ومن ھذه الأدوات الاتفاقات التجارية التفضيلية الثنائية والإقليمية والمتعددة.  المنشودة

أما المجموعة المتبقية فھي إما في .  عالمية ثمانية بلدان من البلدان الأعضاء في الإسكوامنظمة التجارة ال
وبلدان حوض المتوسط الأعضاء في .  طور الانضمام أو في طور تقديم الطلب للانضمام إلى المنظمة

لتجارة الحرة كما وقعت بلدان أخرى اتفاق ا . الأوروبيالاتحاد  الإسكوا ھي أعضاء في مشروع الشراكة مع
  . وفيما يلي أبرز ملامح الاتفاقات التجارية الإقليمية والمتعددة الأطراف  .مع الولايات المتحدة الأمريكية

  
  منظمة التجارة العالمية  -1

  
انضمت إلى منظمة التجارة العالمية ثمانية من البلدان الأعضاء في الإسكوا بينما تتمتع أربعة منھا   

والانضمام إلى المنظمة شجع العديد من البلدان على تعديل سياساتھا ).  10لجدول نظر اا(بصفة مراقب 
وإضافة إلى منح الشركاء التجاريين وضع الدولة  . التجارية بحيث تتوافق مع اتفاقات المنظمة ومبادئھا

اية ومكافحة تدابير الوقالأولى بالرعاية، يتيح الانضمام إلى المنظمة الاستفادة من تدابير مختلفة منھا 
  .الإغراق

  
  وضع بلدان الإسكوا في منظمة التجارة العالمية  -10الجدول 

  
  الوضع في منظمة التجارة العالمية  البلد

  2000أبريل /نيسان 11عضو منذ   الأردن
  1996أبريل /نيسان 10عضو منذ   الإمارات العربية المتحدة 

  1995يناير /كانون الثاني 1أصبحت عضواً في   البحرين
  لم تصبح عضواً بعد  الجمھورية العربية السورية

  صفة مراقب  السودان
  صفة مراقب  العراق
  2000نوفمبر /تشرين الثاني 9عضو منذ   ع�مان 
  1996يناير /كانون الثاني 13عضو منذ   قطر

  1995يناير /كانون الثاني 1عضو منذ   الكويت
  2009عام صفة مراقب يتوقع أن يصبح عضواً في أواخر   لبنان 
  1995يونيو /حزيران 30أصبحت عضواً في   مصر

  2005ديسمبر /كانون الأول 11عضو منذ   المملكة العربية السعودية 
  صفة مراقب  اليمن 

  
 .World Trade Organization (WTO), “Understanding the WTO: The Organization – Members and Observers” (July 2008): المصدر
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  مجلس التعاون الخليجي  -2
  

أنشأت الإمارات العربية المتحدة والبحرين وع�مان وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية مجلس  
وتتمتع البلدان .  ، في محاولة لتحقيق التكامل بين اقتصادات منطقة الخليج1981التعاون الخليجي في عام 

وقد أسھمت ھذه .  ة واجتماعية ودينيةييرة ثقافية وتاريخالستة الأعضاء في المجلس بملامح وقيم مشتركة كث
العوامل، إضافة إلى القرب الجغرافي، في التفاعل والتبادل التجاري، كما أسھمت في توليد قيم ومعالم 

ويشكل ھذا المجلس، إلى جانب منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، أھم اتفاق نحو تحقيق .  مشتركة جديدة
  . قتصادي والمالي على صعيد المنطقةل الامالتكا

  
تحرير الواردات والصادرات من المنتجات الزراعية ) أ: (وقد وضع المجلس أھدافاً عديدة من أھمھا  

توحيد السياسات التجارية المعتمدة حيال ) ب(والحيوانية والصناعية والموارد الطبيعية بين البلدان الأعضاء؛ 
إزالة ) ج(ة الأخرى بھدف تحقيق التوازن في العلاقات والشروط التجارية؛ التجم�عات الاقتصادية الإقليمي

السياسات  تنسيق) •(الاستثمار؛ تنسيق قواعد وأنظمة ) د(الحواجز أمام حركة رأس المال البشري والمادي؛ 
  .قديةنالبين البنوك المركزية والسلطات المالية والنقدية والمصرفية بين البلدان الأعضاء وتعزيز التعاون 

  
وانتقالاً من التعاون والتنسيق إلى مراحل متقدمة أخرى على طريق التكامل الاقتصادي، قررت بلدان   

مجلس التعاون الخليجي إنشاء اتحاد جمركي وفقاً لجدول زمني أقره المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول 
مجلس التعاون الخليجي على استكمال كما تعمل بلدان .  1999الخليج العربية خلال قمة الرياض في عام 

المرحلة الثالثة نحو التكامل الاقتصادي، وھي إطلاق السوق الخليجية المشتركة التي تسمح بحرية حركة 
  . كما تبذل ھذه البلدان جھوداً مكثفة بھدف توحيد سياسات التجارة الخارجية . )11(س المال البشري والماديأر
  

 اسية الثابتة التي أبدتھا بلدان مجلس التعاون الخليجي إزاء مشروعوعلى الرغم من الإرادة السي  
الجمركي؛ لا يزال تنفيذ ھذا المشروع يواجه حواجز كبيرة، تعود بعضھا إلى إصرار السلطات الاتحاد 

مارس /وفي آذار.  الجمركية على إجراء التفتيش المركزي، وھو إجراء يؤخر حركة البضائع بين البلدان
الاتحاد  ت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أنھا تنوي دراسة العوامل التي تعوق تنفيذ، أعلن2003

أن يعزز التجارة بين بلدان مجلس التعاون الاتحاد  ومن شأن قيام ھذا.  الجمركي عند المنافذ الجمركية
يعزز المزايا المقارنة التي الخليجي، ويعزز النمو الاقتصادي، ويھيئ البيئة المؤاتية لقيام شركات كبيرة، و

  .تمتع بھا كل من البلدان الأعضاءي
  

  اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  -3
  

ھدف إلى تعزيز ي و، وھ1998دخل اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيز النفاذ في عام   
، تم� تحرير 2005يناير /كانون الثانيوفي  . التكامل الاقتصادي بين البلدان العربية عن طريق التجارة

                                                 
غير أن عوامل سياسية .  2010من المخطط تحقيق التكامل النقدي والمالي الكلي باعتماد العملة الموحدة في عام كان ) 11(

ومن العوائق  . ومؤسسية واقتصادية عديدة أخرت اعتماد العملة الموحدة، وأعيد النظر مؤخراً في الموعد المحدد لاستكمال ھذا المشروع
بذلھا الكويت لربط عملتھا بدولار الولايات المتحدة الأمريكية انسجاماً مع ربط العملات الأخرى ق المشروع الجھود التي تالتي تعو

  . بالدولار، كشرط أساسي لتحقيق الاتحاد النقدي
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وجميع البلدان الأعضاء في .  التجارة بين البلدان المنضمة إلى ھذا الاتفاق عندما ألغيت التعرفات الجمركية
  .ة التجارة الحرة العربية الكبرىالإسكوا ھي أعضاء في منطق

  النظام الشامل للأفضليات التجارية  -4
  

، ودخل حيز النفاذ في العام 1988الشامل للأفضليات التجارية في عام و�ضع الاتفاق بشأن النظام   
  ويقد�م ھذا الاتفاق .  ومن الأھداف الرئيسية لھذا الاتفاق تعزيز التنظيم الاقتصادي في التجارة.  التالي

ية مخططاً لتنظيم التعاون بشأن الإجراءات التعرفية وغير التعرفية وشبه التعرفية، والإجراءات التجار
  كما يھدف إلى عدم إلزام أقل البلدان نمواً بمنح المعاملة التفضيلية .  المباشرة، والاتفاقات القطاعية

  .  من البلدان الأعضاء في الإسكواالعراق ومصر وقد انضم� إلى ھذا النظام .  )12(لقاء الحصول عليھا
مة أخرى على مجموعة من ن منضوتلتزم البلدان الأعضاء في ھذا النظام بمنح تفضيلات تعرفية لبلدا

  .المنتجات
  

  المناطق الصناعية المؤھلة  -5
  

وقد أنشئت ھذه   .1986طق الصناعية المؤھلة في عام اعتمد الكونغرس الأمريكي نظام المنا  
وكانت أولى .  المناطق بھدف تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط من خلال التعاون الاقتصادي مع إسرائيل

، وھي موجودة حالياً في مصر، التي انضمت إلى ھذا المشروع في 1998ق في الأردن في عام ھذه المناط
أي منتج يصنع في ھذه المناطق  ىوتمنح ھذه المناطق المستثمرين مزايا تسمح لھم بالوصول إل.  2004عام 

لخاصة بسوق من غير الخضوع للتعرفات الجمركية ولنظام الحصص، على أن يستوفي ھذا المنتج القواعد ا
في المائة من عناصر الإنتاج من إسرائيل  8ومن ھذه القواعد أن تكون نسبة  . الولايات المتحدة الأمريكية

في المائة في حالة المناطق الصناعية المؤھلة في  11.7اعية المؤھلة في الأردن، ونفي حالة المناطق الص
  .)13(مصر

  
  الاتفاقات التجارية الثنائية  -6

  
لدان الأعضاء في الإسكوا اتفاقات تجارية ثنائية وأنواعاً أخرى من الاتفاقات تھدف إلى وقعت الب  

  : وفيما يلي عرض موجز لھذه الاتفاقات . ة والاقتصادية مع بلدان مناطق أخرىيتعزيز العلاقات التجار
  

حدة الأمريكية، إضافة إلى اتفاق التجارة الحرة الذي وقعته البحرين مع الولايات المت: البحرين  )أ(  
الروسي، وأستراليا، وإيران، الاتحاد  :بلداً ھي 14وقعت أيضاً اتفاقات ثنائية للتعاون الاقتصادي مع 

وبنغلاديش، وبيلاروس، وتايلند، وتركيا، وجمھورية كوريا، وسنغافورة، والصين، وفرنسا، وماليزيا، والھند 
  ؛)14(واليونان

  

                                                 
 :United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), “About GSTP”, which is available at: انظر) 12(

nctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=2309&lang=1http://www. u.  

بروتوكول بين حكومة جمھورية مصر العربية وحكومة دولة إسرائيل بشأن : وزارة الاقتصاد والتجارة في مصر: انظر) 13(
  .http://www.mfti.gov.eg/English/Agreements/qiz.htm: المناطق الصناعية المؤھلة، متاح على الموقع

  .World Trade Organization (WTO), “Trade policy review: Report by the Secretariat – Bahrain” (June 2007): انظر) 14(
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  : )15(اوقعت اتفاقات عديدة منھ: مصر  )ب(  
  

، وھو 2004مصر والاتحاد الأوروبي، دخل حيز النفاذ في عام  الشراكة بيناتفاق   )1(    
مصدر ھام للاستثمار الأجنبي المباشر، وينص على إزالة التدابير المقيدة للتجارة، ويسمح 

  عاماً؛ 15بإنشاء منطقة للتجارة الحرة في غضون 
  

، ويھدف إلى 2004ردن وتونس والمغرب في عام اتفاق أغادير الذي وقعته مصر مع الأ  )2(    
  إزالة التعرفات الجمركية بين الأطراف وزيادة التعاون التجاري؛

  
يھدف إلى تحرير التجارة : الاتفاق مع السوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي  )3(    

  بلداً أعضاء في السوق؛  21وتعزيز التكامل بين 
  

وھو خطوة نحو اتفاق التجارة الحرة والمناطق : للتجارة والاستثمارالاتفاق الإطاري   )4(    
  الصناعية المؤھلة؛ 

  
الاتفاق مع بعض البلدان الأطراف في اتفاق التجارة الحرة الأوروبية ويھدف إلى تحرير   )5(    

  ؛)16(2007جات، وقد دخل حيز النفاذ في عام تالتجارة ببعض المن
  

  :)17(ية عديدة منھاوقع اتفاقات تجار: الأردن  )ج(  
  

، وخضع لعملية التصديق 1997اتفاق الشراكة الأوروبية المتوسطية، و�قع في عام   )1(    
الاتحاد  بمختلف مراحلھا، وھو يھدف إلى إنشاء منطقة للتجارة الحرة بين الأردن ودول

الي والاقتصادي ، ويضع مخططاً للتعاون التجاري والم2010الأوروبي بحلول عام 
  ي؛والسياس

  
  مع الولايات المتحدة الأمريكية؛ اتفاق التجارة الحرة والمعاھدة الثنائية للاستثمار  )2(    

  
  اتفاق التجارة الحرة مع سنغافورة؛  )3(    

  
بين تونس ومصر والمغرب، ويھدف إلى إلغاء  2004اتفاق أغادير الذي و�قع في عام   )4(    

  الاقتصادي؛طراف وزيادة التعاون التعرفات الجمركية بين الأ
  

                                                 
  .WTO, “Trade policy review: Egypt – Report by the Secretariat” (June 2005): انظر) 15(

  .تين، والنرويج، وسويسرايضم� اتفاق التجارة الحرة الأوروبية أيسلندة، وليختنش: انظر) 16(

  . :http://images.jordan.govMinistry of Foreign Affairs in Jordan, “Trade overview”, which is available at: انظر) 17(
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، ودخل حيز النفاذ في العام 2001الأوروبي، و�قع في عام الاتحاد  اتفاق التجارة الحرة مع  )5(    
  عاماً؛ 12ة فترة انتقالية مدتھا التالي، وھو يھدف إلى تحقيق التجارة الحرة في نھاي

  
تفاقاً للتجارة إضافة إلى كونھا عضواً في مجلس التعاون الخليجي، وقعت الكويت ا: الكويت  )د(  

  ؛)18(والاستثمار مع الولايات المتحدة الأمريكية، وھناك اقتراح بإنشاء منطقة للتجارة الحرة مع ھذا البلد
  

  :وقع اتفاقات تجارية عديدة منھا :لبنان  )•(  
  

اتفاقات ثنائية عديدة، واتفاقات إطارية، واتفاقات الدولة الأولى بالرعاية، وأنواع أخرى من   )1(    
، وإندونيسيا، وأوكرانيا، ان، وأرمينيا، وأسترالياجالروسي، وأذربيالاتحاد  :فاقات معالات

، وباكستان، وبلغاريا، وبولندا، وبيلاروس، وتركيا، ورومانيا، وسلوفاكيا، وإيران
والسنغال، وشيلي، والصين، وغابون، وفييت نام، والكاميرون، وكرواتيا، وكوبا، 

  والولايات المتحدة الأمريكية واليونان؛وماليزيا، ومصر، ونيجيريا، 
  

  اتفاق التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي؛   )2(    
  

الأوروبي، ولم يدخل حيز النفاذ بعد وھو يھدف إلى الاتحاد  اتفاق التجارة الحرة مع  )3(    
  تحرير التجارة بين الأطراف بالمنتجات التي يشملھا الاتفاق؛ 

  
، 1977الأوروبي الذي حلّ محل اتفاق التعاون الموقع في عام الاتحاد  عاتفاق الشراكة م  )4(    

وھو يشمل ثلاثة مجالات ھي التعاون المالي والاقتصادي، والتعاون في الشؤون الإنسانية 
  والاجتماعية، والتعاون في المسائل السياسية والأمنية؛

  
بلداً، وقعت ع�مان اتفاق التجارة  20مع تفاق الشراكة الاقتصادية الثنائية اإضافة إلى : ع�مان  )و(  

  ؛)19(2006الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية في عام 
  

لم توقع قطر اتفاقات ثنائية مع بلدان أخرى، وھي حالياً تجري مفاوضات لتوقيع اتفاق : قطر  )ز(  
  ؛)20(مع سنغافورة وآخر مع الولايات المتحدة الأمريكية

  
الاتحاد  :وقعت اتفاقات تجارية واقتصادية وتقنية مع البلدان التالية: عوديةالمملكة العربية الس  )ح(  

الأرجنتين، وأستراليا، وألمانيا، وإندونيسيا، وأوزبكستان، وآيرلندا، وإيطاليا، والروسي، وأذربيجان، 

                                                 
 Office of the United States Trade Representative, “United States and Kuwait Sign Trade and Investment: انظر) 18(

Framework Agreement” (June 2004).  

  .WTO, “Trade policy review: Report by the Secretariat – Oman” (May 2008): انظر) 19(

  .WTO, “Trade policy review: Qatar – Report by the Secretariat” (January 2005): انظر) 20(
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ن، وفنلندا، وباكستان، وبلجيكا، وبنغلاديش، وتركيا، وجمھورية كوريا، والدانمرك، والصين، وفرنسا، والفلبي
  ؛)21(، وماليزيا، ونيوزيلندا، والھند، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان واليونانغوكندا، ولكسمبر

  
والھند،  ،ولكسمبرغ ،وتركيا ،وقعت اتفاقات تجارية مع بلجيكا: الجمھورية العربية السورية  )ط(  

تخفيض الرسوم الجمركية بين الطرفين الأوروبي الذي ينص على الاتحاد  كما وقعت اتفاق الشراكة مع
  ؛)22(عاماً 12تدريجياً، وذلك وفقاً لجدول زمني يمتد� على 

  
تبحث حالياً في توقيع اتفاقات ثنائية مع أستراليا والولايات المتحدة : الإمارات العربية المتحدة  )ي(  
  ؛)23(الأمريكية

  
للتجارة والاستثمار مع  ر كما وقع اتفاقاً إطارياًاتفاقاً وبروتوكولاً للاستثما 60وقّع اليمن : اليمن  )ك(  

  .)24(الولايات المتحدة الأمريكية في خطوة نحو توقيع اتفاق التجارة الحرة مع ھذا البلد
  
  

                                                 
  /http://www.mofa.gov.sa: لاتفاقات التجارية، على الموقعوزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، ا: انظر) 21(

Detail.asp?InSectionID=1719&InNewsItemID=34495.  

: وزارة التجارة والاقتصاد في الجمھورية العربية السورية، اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية، على الموقع) 22(
s&func=listpages&subid=79http://www.syrecon.org/index.php? module=subject.  

  .WTO, “Trade policy review: Report by the Secretariat – United Arab Emirates, Revision” (June 2006): انظر) 23(

: ، على الموقع2008المكتب الاقتصادي والتجاري،  -  سفارة اليمن، مناطق التجارة الحرة والاتفاقات التجارية) 24(
nembassy.org/economic/Investment.htmhttp://www.yeme.  
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  والنموالإقليمية التجارة  تأثير السياسات التجارية على تعزيز  -ثالثاً
  

  قتحسين نفاذ البلدان الأعضاء في الإسكوا إلى الأسوا  -ألف
  

إزاء تزايد المنافسة في الأسواق العالمية، يفترض بالبلدان الأعضاء في الإسكوا ألاّ تكتفي بتطبيق   
التجارية الثنائية، بما فيھا اتفاقات منظمة التجارة العالمية، واتفاق منطقة التجارة الحرة العربية  تفاقاتالا

بل عليھا أن الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية،  الكبرى، والشراكة الأوروبية المتوسطية، واتفاقات التجارة
فاتفاقات منظمة التجارة العالمية تتيح للبلدان الأعضاء في .  تمضي في إصلاح سياساتھا التجارية وتحديثھا

واتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتفاقات .  الإسكوا دخول أسواق البلدان الأعضاء في المنظمة
الأوروبي تھدف إلى تعزيز فرص نفاذ ھذه البلدان الأعضاء في الإسكوا إلى أسواق سائر  الاتحادعة مع الموقّ

، تظھر أن� يلي لكن� الأدلة التجريبية الواردة فيما.  الأوروبي الاتحادالبلدان العربية وإلى البلدان الأفريقية و
التحسن الذي يحدث في ظلّ اتفاقية منطقة التجارة كبيراً باستثناء  فرص النفاذ إلى الأسواق لم تشھد تقد�ماً

  .الحرة العربية الكبرى
  

كية تحس�ناً طفيفاً، إذ ارتفعت يوشھدت التجارة الخارجية بين بلدان الإسكوا والولايات المتحدة الأمر  
في المائة من مجموع الصادرات في عام  11.8إلى  2005في المائة في عام  11.4نسبة الصادرات من 

في المائة من مجموع الواردات  9.4إلى  2004في المائة في عام  7.3، وارتفعت نسبة الواردات من 2006
ي يعتبر الشريك التجاري الرئيسي الأوروبالاتحاد  والجدير بالذكر أن� ). 11نظر الجدول ا( 2006في عام 

 لبلدان الإسكوا في التجارة، بمقتضى الاتفاقات التجارية الثنائية العديدة العاملة، لكن� تجارة تلك البلدان مع
 2002في المائة في عام  25.8، إذ انخفضت نسبة الصادرات من تدريجياً الأوروبي شھدت تراجعاًالاتحاد 

في المائة  44.6نسبة الواردات من  ، وانخفضت2006في المائة من مجموع الصادرات في عام  22.7إلى 
أن� الاتفاقات  كوي�ستنتج من ذل.  2006في المائة من مجموع الواردات في عام  36.6إلى  2002في عام 

 . في زيادة صادرات تلك البلدان التجارية الثنائية المبرمة بين بلدان الإسكوا والإتحاد الأوروبي لم تسھم كثيراً
  .بإسھاب فيما يلي وھذا ما تتناوله الدراسة

  
  2006-2002وجھة التجارة الخارجية لمنطقة الإسكوا،   -11الجدول 

  )بالنسبة المئوية(
  

  
 مجموع الواردات إلى منطقة الإسكوامجموع الصادرات من منطقة الإسكوا

2002  2003  2004  2005  2006  2002  2003  2004  2005  2006  
  14.1  13.7  12.9  11.6  12  8.4  7.9  9  8.4  8.5  البلدان العربية

  36.6  40.3  41.7  45.1  44.6  22.7  23.8  24.3  25.4  25.8  الإتحاد الأوروبي
  9.4  8.5  7.3  8  9.5  11.8  11.4  12.4  12.5  11.2  الولايات المتحدة الأمريكية

  23.6  21.8  21.2  21.7  20.9  28.7  27.5  27.3  26.6  25.6  آسيا
  5.1  5  5.3  6.2  6.4  15.7  14  13.8  14.6  14.7  اليابان
  8.5  7.3  6.6  6.4  5.5  5.2  5  4.8  4.1  3.3  الصين

  10  9.5  9.2  9.1  8.9  7.8  8.5  8.7  7.9  7.5  سائر بلدان آسيا
  16.3  15.7  17  13.5  12.9  28.4  29.4  26.9  27.1  28.8  سائر بلدان العالم

  
  .2007قتصادي العربي الموح�د، صندوق النقد العربي، التقرير الا :رالمصد
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  ، 2004- 2002دلة التجريبية أن� الصادرات البينية سجلت تحس�ناً عابراً خلال الفترة وتظھر الأ  
 8.4في المائة من مجموع الصادرات، ثم� عادت وانخفضت إلى  9في المائة إلى  8.5إذ ارتفعت نسبتھا من 

المائة في عام في  12، إذ ارتفعت حصتھا من ما الواردات فسج�لت زيادة مطّردةأ.  2006في المائة في عام 
وفي ھذه الأرقام دليل على أن� الاتفاقات التجارية المبرمة في .  2006في المائة في عام  14إلى  2002

إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وما تلاھا من تقليص للحواجز الجمركية بين بلدان المنطقة أد�ت 
فالصادرات باتجاه آسيا في تزايد مطّرد، حيث   .إلى تعزيز حركة الصادرات والواردات داخل المنطقة

في المائة من مجموع الصادرات في عام  28.7إلى  2002في المائة في عام  25.6ارتفعت حصتھا من 
مجموع من في المائة  23.6إلى  2002في المائة في عام  20.9أما الواردات من آسيا فارتفعت من .  2006

  .2006الواردات في عام 
  

تركيبة مجموع الصادرات من منطقة الإسكوا ومجموع الواردات إليھا، ويظھر أن�  12لجدول يبي�ن ا  
وعلى الرغم من الجھود التي .  2006- 2002منتجات النفط بقيت في طليعة صادرات المنطقة خلال الفترة 

، ظلّت الصادرات االمنتجة للنفط، لتنويع صادراتھ البلدان لا سيمابذلتھا بلدان عديدة أعضاء في الإسكوا، و
في  76.6، و2002في المائة من مجموع الصادرات في عام  67.6النفطية في ازدياد، إذ بلغت حصتھا 

 8.11إلى  2002في المائة في عام  16نخفضت من افأما حصة المنتجات الصناعية .  2006المائة في عام 
الجھود الرامية إلى التنويع بالانتقال من  ، ليكون في انخفاضھا دليل إضافي على أن�2006في المائة في عام 

  .قطاع النفط إلى القطاع الصناعي، لم تسھم في زيادة حصة السلع الصناعي�ة من الصادرات
  

في  35.5أما الواردات، فمعظمھا من الآليات وأدوات النقل التي سج�لت حصتھا ارتفاعا طفيفاً من   
 المنتجات الصناعية التي تراجعت ؛ تليھا حصة2006م في المائة في عا 36.8إلى  2002المائة في عام 

  .2006في المائة من مجموع الواردات في عام  27.8إلى  2004في المائة في عام  29من  تدريجياً
  

  2006-2002تجارة الخارجية في منطقة الإسكوا، لامكو�نات   -12الجدول 
  )النسبة المئوية(

  

  
  الواردات  الصادرات

2002  2003  2004  2005  2006  2002  2003  2004  2005  2006  
  11.7  12  12.5  14  15.2  2.5  2.7  3.1  3.5  3.9  المواد الغذائية والمشروبات

  4.9  5.0  5.1  4.9  4.8  2.0  2.1  2.6  2.5  2.7  المواد الخام
  7.7  7.5  5.9  4.9  4.6  76.6  75.4  71  69.7  67.6  الوقود المعدني

  8.4  8.5  8.6  9  8.8  3.1  3.2  4.1  4.1  4.5  المنتجات الكيميائية
  36.8  36.2  36.4  35.7  35.5  3.3  3.6  4.2  4.1  4.4  الآليات وأدوات النقل
  27.8  28.1  29  28.9  28.6  11.8  12.3  14.2  15.2  16  المنتجات الصناعية

  2.7  2.7  3.5  2.6  2.5  0.7  0.7  0.8  0.9  0.9  منتجات أخرى
  

  .2008بي الموح�د، صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العر: المصدر

  
، بنسبة 2006-1997خلال الفترة  سج�ل مجموع التجارة الخارجية في منطقة الإسكوا تحس�ناً ملحوظاً  
إلى  1997مليار دولار في عام  302.5فقد ارتفعت قيمة المبادلات التجارية من  . في المائة 53قاربت 
لإسكوا، التجارة بين البلدان الأعضاء في اأما ).  13نظر الجدول ا( 2006مليار دولار في عام  463.2
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عما كانت عليه في  في المائة تقريباً 40، مسجلة زيادة بنسبة 2006مليار دولار في عام  38.6فبلغت قيمتھا 
 ،جارة الخارجية قد انخفضت بعد ذلكوكانت حصة التجارة داخل منطقة الإسكوا من مجموع الت.  1997عام 

، قبل أن تنخفض 2003في المائة في عام  8.6، ثم� إلى 2002في المائة في عام  8.2ثم� عادت وارتفعت إلى 
  .، من دون أن تسج�ل أي تغي�ر ي�ذكر خلال العقد موضوع الدراسة2006في المائة في عام  8.3إلى  مجد�داً

  
  2006-1997مجموع التجارة والتجارة البينية،   -13الجدول 

  )بمليارات الدولارات(
  

 1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  
  463.2  445.2  433.6  417.6  407.2  396.3  390.8  295.3  265.3  302.5 مجموع التجارة الخارجية

  التجارة داخلمجموع 
  38.6  37.3  36.3  35.8  33.2  30.4  31.5  25.8  25.3  27.1 منطقة الإسكوا  

  8.3  8.4  8.4  8.6  8.2  7.7  8.1  8.7  9.5  9.0 النسبة المئوية
  

  .International Monetary Fund (IMF), Direction of Trade Statistics Yearbook (August 2007) :المصدر

  
، أي فترة العشر سنوات التي أعقبت إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية 2006-1998خلال الفترة   

 تجارة الخارجية لھذه المنطقة منخفضة نسبياًالكبرى، ظلّت نسبة التجارة داخل منطقة الإسكوا إلى مجموع ال
والسبب في ذلك يعزى إلى عوامل مختلفة منھا الارتفاع الذي حصل ).  في المائة 8.5لا يتجاوز متوسطھا (

من صادرات المنطقة؛  كبيراً في أسعار النفط والطلب على النفط، علماً أن� صادرات النفط تشكّل قسماً مؤخراً
وإزاء ھذا الوضع فيتعي�ن على البلدان .  ر؛ وإبرام العديد من الاتفاقات التجارية مؤخراًوانخفاض قيمة الدولا

الأعضاء في الإسكوا أن تكثّف الجھود من أجل إزالة الحواجز التي تعوق تحرير التجارة داخل منطقة 
  .الإسكوا وتعزيز التكامل الإقليمي من خلال التجارة

  
  2006-1997صادرات البينية، مجموع الصادرات وال  -14الجدول 

  )بمليارات الدولارات(
  

  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  
  259.6  252.6  248.6  245.9  240.5  233  242.3  161  147.9  145.3  مجموع صادرات منطقة الإسكوا

  29.6  25.3  23.6  19.5  16.3  15.8  13.3  12.4  11.2  9.1  مجموع الصادرات داخل منطقة الإسكوا
  11.4  10.0  9.5  7.9  6.8  6.8  5.5  7.7  7.6  6.3  النسبة المئوية

  
  .IMF, Direction of Trade Statistics Yearbook (August 2007): المصدر

  
مليار  9.1من  سج�ل مجموع الصادرات البينية في منطقة الإسكوا زيادة مطّردة، إذ ارتفعت قيمتھا  

في  358بلغت  النمو ھذه، التيوتعتبر نسبة .  2006مليار دولار في عام  29.6إلى  1997دولار في عام 
فبالأرقام النسبية، ارتفعت حصة الصادرات البينية من ).  14نظر الجدول ا(المائة خلال تلك الفترة، ضئيلةً 

، وعادت 2002و 1998، ثم� تراجعت بين عامي 1999و 1997مجموع صادرات منطقة الإسكوا بين عامي 
  وھذا التراجع .  في المائة 8.2، بحيث بلغ متوسطھا 2006في المائة في عام  11.4فع إلى لترت

لا يعزى إلى ھبوط حقيقي في الصادرات البينية في منطقة الإسكوا بل إلى زيادة في مجموع الصادرات، 
لتجارة والصادرات أن� مجموع ا 14و 13ويتبي�ن من الجدولين .  لارتفاع أسعار النفط خلال تلك الفترة نتيجة

 . حي�ز التنفيذ 1997البينية آخذ في الارتفاع منذ أن دخل اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في عام 
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أن� ھذا الاتفاق عزز فرص دخول البلدان الأعضاء في الإسكوا إلى الأسواق داخل المنطقة  وھذا يعني
ثر أوعلى الر�غم من وجود ما يدلّ على .  ةوبلدان أفريقي�وخارجھا، من بلدان عربية غير أعضاء في الإسكوا 

إيجابي لھذا الاتفاق على التجارة داخل منطقة الإسكوا، تبقى حصة التجارة والصادرات بين البلدان الأعضاء 
وھذا يدلّ على أن� الاتفاق لم يسھم .  في المائة من مجموع المبادلات التجارية للمنطقة 12في الإسكوا دون 

  .في تكثيف حركة التجارة في منطقة الإسكوا ودفع عجلة التكامل التجاري في المنطقة بعد
  

وعلى أثر ھذا   .2002الأوروبي دخل حيز التنفيذ في عام الاتحاد  وقد وقع الأردن اتفاق شراكة مع  
يورو في مليار  2.6إلى حوالى  2003مليار يورو في عام  1.38الاتفاق، ارتفعت قيمة واردات الأردن من 

، ولكّنھا في 2006و 2004أما قيمة الصادرات فارتفعت بين عامي ).  15نظر الجدول ا( 2007عام 
ويبدو أن اتفاق .  في المائة 2.3بنسبة  تراجعاً 2007انخفاض مستمر� منذ ذلك الحين، حيث سج�لت في عام 

الأوروبي، فالزيادة في الاتحاد  التجارة الحرة بين الأردن والإتحاد الأوروبي قد عاد بفائدة أكبر على
  .الأوروبيالاتحاد  الأوروبي إلى الأردن لم تقابلھا زيادة في الصادرات من الأردن إلىالاتحاد  الواردات من

  
  2007-2003التجارة بين الأردن والإتحاد الأوروبي،   -15الجدول 

  )بمليارات اليورو(
  

  السنة
 الواردات من

  الأوروبيالاتحاد 
سنوي التغي�ر ال

  في النسبة المئوية

الاتحاد  حصة
الأوروبي من 
  مجموع الواردات

 الصادرات إلى
  الأوروبيالاتحاد 

التغي�ر السنوي 
  النسبة المئويةفي 

الاتحاد  حصة
الأوروبي من 
  مجموع الصادرات

2003  1.38    27.92  0.102    3.75  
2004  1.60  16.2  24.98  0.101   -1  3.55  
2005  2.08  29.4  25.05  0.125  24.3  3.63  
2006  2.15  3.8  23.92  0.135  7.8  3.27  
2007  2.43  12.8  24.98  0.132   -2.3  3.27  

  .European Commission, “Trade Issues: Bilateral Trade Relations – Jordan” (2008), p. 4: المصدر

  
  2007-1999التجارة بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية،   -16الجدول 

  )يين الدولاراتبملا(
  

  السنة
الواردات من الولايات 
  المتحدة الأمريكية

 التغي�ر السنوي في
  النسبة المئوية

الصادرات إلى الولايات 
  المتحدة الأمريكية

التغي�ر السنوي في 
  النسبة المئوية

  +الواردات
  الصادرات

1999  275.7  30.7  306.4 
2000  316.9 14.94 73.3 138.76 390.2 
2001  339 6.97 229.2 212.69 568.2 
2002  404.4 19.29 412.4 79.93 816.8 
2003  492.4 21.76 673.5 63.31 165.9 1  
2004  551.5 12 093.40 1  62.35 644.9 1  
2005  644.2 16.81 266.80 1  15.86 911 1  
2006  650.3 0.95 422.10 1  12.26 072.4 2  
2007  856.2 31.66 328.90 1   -6.55  185.1 2  

  
 ”United States Census Bureau, “Foreign Trade Statistics: Trade in Goods (Imports, Exports and Trade Balance) with Jordan:المصدر

(2008).                                                                                                                                                                                                           



   -35 -

  
كية، نشاطاً في حركة يوشھد الأردن، بعد توقيع اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمر  

 2001نفيذ في عام ، وحتى بعد دخول ھذا الاتفاق حي�ز الت2000ولغاية عام  1999الصادرات استمر� من عام 
، حيث سج�لت 2007كما شھد الأردن تفاوتاً في حركة الصادرات والواردات في عام ).  16انظر الجدول (

وباستثناء ما .  في المائة 6.55في المائة في حين تراجعت الصادرات بنسبة  31.66الواردات زيادة بنسبة 
عز�ز فرص دخول الأردن إلى السوق الأمريكية  ، يتبي�ن أن� اتفاق التجارة الحر�ة قد2007حصل في عام 
  .والعكس صحيح

  
مع دخول اتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبي حي�ز التنفيذ، سج�لت التجارة الثنائية   

  مليار يورو في  13.3إلى  2004مليار يورو في عام  11.5تقد�ما، إذ ارتفعت قيمة المبادلات من 
نظر الشكل ا( 2007مليار يورو في عام  17.2وحوالى  2006مليار يورو في عام  16.8، وإلى 2005عام 

في المائة خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، نقيض واضح للمتوسط الذي  73وفي ھذه الزيادة، التي بلغت  ). 4
ي الأوروبالاتحاد  غير أن� صادرات مصر إلى.  مليارات يورو قبل توقيع الاتفاق 10لم يكن يتجاوز 
الأوروبي إلى الاتحاد  في حين سج�لت صادرات 2006في المائة اعتباراً من عام  7.28تراجعت بنسبة 

وبينما تراجعت صادرات مصر من أنواع النفط المعدنية، لوحظ نمو في .  في المائة 11مصر زيادة بنسبة 
ي، يستفيد من اتفاق التجارة الأوروبالاتحاد  وكما ھي حال الأردن، يتبين أن�.  أخرى الصادرات من قطاعات
الأوروبي في زيادة مطّردة منذ أن دخل الاتفاق حي�ز الاتحاد  فواردات مصر من.  الحرة أكثر من مصر

  .الأوروبي لم تسج�ل ھذه الزيادةالاتحاد  ، بينما صادرات مصر إلى2004التنفيذ في عام 
  

  2007-2003التجارة بين مصر والإتحاد الأوروبي،   -4الشكل 
  

 
  

  .EU-Egypt trade under the Association Agreement: 2008 – four years anniversary” (2008)“: المصدر
  

ومن جھة أخرى، تواجه صادرات منطقة الإسكوا في الأسواق العالمية صعوبات كبيرة نتيجة   
الجمركي بين تركيا الاتحاد  رى في أوروبا الشرقية، واتفاقللتطو�رات السريعة التي تسجلھا بعض البلدان الكب

فخلال العقدين الماضيين، حققت بلدان في أوروبا الشرقية والوسطى وفي أمريكا .  والإتحاد الأوروبي
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اللاتينية إصلاحات وإنجازات نحو تحقيق التكامل التجاري تخطّت بأشواط إنجازات نظيراتھا في منطقة 
  .الإسكوا
ش ي، مثل أندونيسيا وبنغلادمصدرھا بلدان في جنوب وشرق آسيا المنطقة أيضاً صعوباتوتواجه   

 . والصين والھند، حيث انخفاض كلفة اليد العاملة، وارتفاع الإنتاجية، واعتماد الإنتاج على كثافة اليد العاملة
يون عامل في في قطاع المنسوجات الذي يستخدم حوالى مل لا سيماوھذه الصعوبات ھي مصدر قلق، و

فھذا القطاع الذي يعتمد على كثافة اليد العاملة كان أحد القطاعات النادرة التي استطاعت .  )25(منطقة الإسكوا
البلدان الأعضاء في الإسكوا أن تنافس من خلالھا وتستحوذ على حصص كبيرة في الأسواق، وذلك بفضل 

  .2005الأوروبي في عام الاتحاد  نظام الحصص الذي ألغي في
  

  تنمية قطاع الخدمات وتحرير التجارة  -باء
  

في  أساسياً كما يؤدي التطو�ر التكنولوجي دوراً.  يزداد الوعي بأھمية تحرير التجارة في الخدمات  
وقد ساھم التطو�ر في .  وضع التجارة في الخدمات في طليعة اھتمامات صانعي السياسات في منطقة الإسكوا

فالعمليات .  لتجارة في الخدماتالمعلومات والاتصالات في النمو السريع في قطاعي النقل وتكنولوجيا ا
.  الدولية التي كانت تعتبر مكلفة في الماضي، أصبحت سھلة التنفيذ بفضل تدفق المعلومات الإلكترونية
نقل والواقع أن البلدان التي حققت تحس�ناً في أدائھا في التجارة في الخدمات، من خلال تطوير شبكات ال

والنظم المالية والمرافق العامة والاتصالات حظيت بفرص لدخول الأسواق عن طريق زيادة الصادرات 
وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وليس ھذا الواقع سوى دليل إضافي على ضرورة تحرير التجارة في 

جارية دور أساسي في تحسين وللإصلاحات المحلية الرامية إلى خفض كلفة النقل والمعاملات الت.  الخدمات
فتحرير قطاع الخدمات يعز�ز قدرة الصادرات .  فرص النفاذ إلى الأسواق وتعزيز الروابط بالأسواق العالمية

على التجاوب مع الإصلاحات، ويسمح للمنتجين المحليين تنسيق أنشطتھم مع الجھات التي تزو�دھم بعناصر 
  .بالتالي استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشرالإنتاج في البلدان ذات الدخل المرتفع، و

  
وبھدف تيسير فرص النفاذ إلى الأسواق، قد�مت معظم البلدان الأعضاء في الإسكوا التزامات في   

فتحرير المزيد من الخدمات قد .  القطاع المالي وقطاع الخدمات السياحية أكثر مما قدمته في قطاعات أخرى
في القطاع المحلي الخاص، ويساعد على جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي يخلق مزيدا من فرص الاستثمار 

وقد شكّل الاستثمار الأجنبي المباشر في الخدمات المحرك .  المباشر والاستثمار في الحافظات المالية
والى الرئيسي للتدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر في تسعينات القرن الماضي، وھو يستأثر حالياً بح

لكن� البلدان الأعضاء في الإسكوا تجد صعوبة في .  نصف رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم
الاستفادة من ھذه الاتجاھات العالمية لأن إصلاح قطاع الخدمات لا يجري في عملية شاملة، والخصخصة 

نفاذ المستثمرين الأجانب  تجري ببطء مقارنة بأجزاء أخرى من العالم، فضلاً عن الحواجز التي تعترض
  .والمحليين على حد� سواء

  
  الاستثمار وتحرير التجارة  -جيم

  
فضلاً عن الآثار المباشرة لتحرير التجارة، كخلق فرص التجارة وتعزيز القدرة التنافسية، يمكن ربط   

لاستثمار الداخلي وتراكم رأس التجارية الثنائية والدولية والإقليمية في التأثير على ا ھذه الآثار بدور الاتفاقات

                                                 
 .فرصة عمل في مصر وحدھا 450 000ر قطاع المنسوجات يوف )25(
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غير المباشرة أثر المكاسب المحققة من تحسين الكفاءة في توزيع الموارد داخل  ومن الآثار.  المال والنمو
المنطقة على الدخل والمدخرات، وبالتالي على زيادة معدل الاستثمار وتراكم بعض عوامل الإنتاج، ومنھا 

ي التجارية التي سبق أن صدقت عليھا البلدان الأعضاء ف الاتفاقات ويتوقّع أن تشج�ع.  رأس المال البشري
اتفاق تجاري يكفل استمرار ھيكلية معي�نة للأسعار والحوافز على المدى  فأي.  الإسكوا فرص الاستثمار

ولكي تنجح البلدان الأعضاء في .  عة، من شأنه أن يشج�ع الاستثماربمنأى عن التحولات غير المتوق الطويل،
من جھود تھدف إلى تحقيق التكامل التجاري وإلى انتھاج سياسات تجارية جديدة  سكوا في ما تبذله مؤخراًالإ

الاستثمار الداخلي والاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة  مبنية على الانفتاح، عليھا أن تعمل على تشجيع
 .)26(نتاجيةالمدخرات وفرص العمل، وتعزيز نقل التكنولوجيا والمعارف، وزيادة الإ

 
ديناميات الاستثمار الداخلي في البلدان الأعضاء في الإسكوا، محسوباً على أساس  5ويبي�ن الشكل   

فقد حصلت زيادة كبيرة في الاستثمار في مصر .  2006-1980الفترة طوال إجمالي تكوين رأس المال 
 6ر بعد أن كانت عند حدود مليار دولا 29، إذ قاربت قيمة الاستثمارات 1987بلغت ذروتھا في عام 
فخلال فترات تحرير التجارة والتكييف الھيكلي )).  أ(ألف -5نظر الشكل ا( 1980مليارات دولار في عام 

في أواخر ثمانينات القرن الماضي، حصل تراجع حاد في الاستثمار، بحيث انخفضت قيمة الاستثمارات إلى 
 20، ثم إلى 2000مليار دولار في عام  17تفعت إلى لكنّھا عادت وار، 1991مليارات دولار في عام  8

  .2006مليار دولار في عام 
  

وتُلاحظ حركة مماثلة في الأردن، حيث سلك الاستثمار اتّجاھا تصاعديا منذ مطلع تسعينات القرن   
)).  ب(ألف - 5انظر الشكل ( 2006مليار دولار في نھاية عام  2.5الماضي، حتى بلغت قيمة الاستثمارات 

على  في لبنان، شكّل الإنفاق الحكومي على البنية التحتية ومشاريع رأس المال منذ مطلع التسعينات حافزاًو
نظر ا(مليار دولار  4.8حداً غير مسبوق، وھو  1998الاستثمار، حتى بلغت قيمة الاستثمارات في عام 

رتفاع معدلات الفائدة، أد�ى إلى ، من أسبابه ا2000لكن� اتجاھا عكسيا منذ مطلع عام )).  ج(ألف -5الشكل 
وتضاف  . 2001دولار في عام  اتمليار 3خروج الاستثمارات، وبالتالي إلى تخفيض  قيمتھا إلى حوالى 

، والتي ما زالت تلقي بثقلھا على الاستثمار في 2004إلى ذلك الاضطرابات السياسية التي بدأت في عام 
أما الجمھورية العربية السورية، فقد شھدت استثماراتھا، .  ةغامض 2009لبنان وبحيث تبقى التوقعات لعام 

  )).د(ألف - 5نظر الشكل ا( . منذ مطلع تسعينات القرن الماضي تصاعدياً على عكس لبنان، اتجاھاً
  

مان الملفتة، سج�لت الاستثمارات في بلدان مجلس التعاون الخليجي زيادة منذ عام وباستثناء حالة ع�  
، 2004يمة الاستثمارات منذ عام ق تففي البحرين، تراوح  .تفاع أسعار النفط وإيراداتهعلى خلفية ار 2000

وفي الكويت بقيت قيمة الاستثمارات على ارتفاع منذ )).  أ(باء - 5نظر الشكل ا(كي يعند ملياري دولار أمر
د شكّل ارتفاع لق)).  ب(باء - 5نظر الشكل ا( 2006في عام  مريكيأمليار دولار  16حتى بلغت  2000عام 

القو�ة المحر�كة الرئيسية لھذه الزيادة، رافقھا الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية  هأسعار النفط وإيرادات
واستمر�ت أسعار الفائدة على انخفاض بفضل الفائض في السيولة الناجم عن ارتفاع الإيرادات .  التحتية

  .النفطية، فأسھمت بالتالي في زيادة الاستثمارات
  

                                                 
)26( ESCWA, “Arab economic integration efforts: A critical assessment” (E/ESCWA/ED/1999/11). 
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، إذ تراوحت قيمة ھذه الاستثمارات 1988أم�ا ع�مان فشھدت تقلبات في مستويات الاستثمار منذ عام   
  .  2005، ثم انخفضت في عام 2004مليار دولار في عام  4.8و 2002مليار دولار في عام  2.8بين 

)).  د(و) ج(باء -5نظر الشكل ا( 1998أم�ا مستويات الاستثمار في قطر فھي في ارتفاع مستم�ر منذ عام 
فقد سج�لت الاستثمارات زيادة بالآلاف، إذ ارتفعت قيمتھا من  . ومن أبرز الأسباب لذلك ارتفاع أسعار النفط

  .2006دولار في عام  اتمليار 9إلى  1998مليار دولار في عام  2.1
  

إذ ارتفعت  ،1994وفي المملكة العربية السعودية حصلت زيادات مطّردة في الاستثمارات منذ عام   
ومن الأسباب   )).•(باء - 5ر الشكل نظا( 2006مليار دولار في عام  60مليار دولار إلى  28قيمتھا من 

الرئيسية لھذه الزيادة، ارتفاع أسعار النفط وإيراداته، الذي أد�ى إلى زيادة كبيرة في السيولة، وبالتالي إلى 
وفي الإمارات العربية المتحدة كانت الحركة مماثلة،   .انخفاض في أسعار الفائدة، وإلى زيادة الاستثمارات

إلى  1987دولار في عام  اتمليار 6حيث سج�ل الاستثمار زيادة بالآلاف، إذ ارتفعت قيمة الاستثمارات من 
ومن الأسباب الرئيسية لھذه الزيادة ارتفاع أسعار )).  و(باء - 5انظر الشكل ( 2006مليار دولار في عام  25

يتوقع أن يتأثر الاستثمار سلباً بانخفاض الإيرادات النفطية وارتفاع النفقات  2009وفي عام .  اداتهالنفط وإير
  .الضريبية على البنية التحتية والاستثمارات الرأسمالية

  
  2006-1980الاستثمار الداخلي في البلدان الأعضاء في الإسكوا،   -5الشكل 

  )دولاراتالبملايين (
  

  غير المنتجة للنفطضاء في الإسكوا الأعالبلدان   - ألف
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  بلدان مجلس التعاون الخليجي المنتجة للنفط  - باء
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  رات العربية المتحدةالإما) و(  المملكة العربية السعودية )•(  
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  .IMF, International Financial Statistics (IFS) Online (August 2007): المصدر

  .ى أساس إجمالي تكوين رأس المالالاستثمار الداخلي محسوباً عل: ملاحظة

  
صورة عن إجمالي تكوين رأس المال  في البلدان الأعضاء في الإسكوا خلال  17يعطي الجدول   

تفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومختلف ا، التي تلت المصادقة على 2006- 1990ترة الف
وقد سج�ل إجمالي تكوين رأس المال .  الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكيةالاتحاد  الاتفاقات التجارية مع

مليار دولار في  68.8وسط ھو في المنطقة زيادة ملحوظة خلال السنوات القليلة الماضية، إذ ارتفع من مت
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وفي ھذا الارتفاع دليل واضح على أنّ�ّّ اتفاق .  2006مليار دولار في عام  1.151إلى  2000- 1990الفترة 
قد أسھم، إلى حد ما، في تعزيز ، 1997منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الذي دخل حي�ز التنفيذ في عام 

وباستعراض المراحل التي  . ة الإسكوا، وفي زيادة الاستثمارات الداخليةالتكامل الاقتصادي والمالي في منطق
الأوروبي والولايات المتحدة الاتحاد  تلت توقيع كل من الأردن ولبنان ومصر اتفاقات تجارية ثنائية مع
لشراكة اتفاق ا فبعد أن وقعت مصر.  الأمريكية،  يتضح أن ھذه الاتفاقات قد حققت تغي�رات معي�نة ھامة أيضاً

، شھدت زيادة ملحوظة في الاستثمار الداخلي، إذ 2004الأوروبي، الذي دخل حي�ز التنفيذ في عام الاتحاد  مع
وبعد .  2006مليار دولار في عام  20.3إلى حوالى  2004مليار دولار في عام  12.9ارتفعت قيمته من 

الاتحاد  ومع 2001حي�ز التنفيذ في عام  كيةيالذي وقعه الأردن مع الولايات المتحدة الأمر الاتفاقدخول 
مليار دولار في  1.8، شھد الأردن زيادة ملحوظة في إجمالي تكوين رأس المال من 2002الأوروبي في عام 

أما الزيادة في الاستثمار الداخلي في لبنان، عقب .  2006مليار دولار في عام  2.6إلى حوالى  2004عام 
، حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات ، فقد جاءت أقلّ حجما2002ًوروبي في عام الأالاتحاد  توقيع الاتفاق مع

فعلى الحكومات في منطقة .  2006في عام  دولار مليار 5.8إلى  2002مليار دولار في عام  5.0من 
الإسكوا أن تعمل على تحسين بيئة الاستثمار الداخلي عبر تيسير الإجراءات المعتمدة في إدارة الشؤون 

وتبقى الخصخصة وسيلة ھامة .  فيةية، والحد� من التعقيدات البيروقراطية، والعمل على تحسين الشفاالتجار
  .)27(لزيادة فرص الاستثمار في منطقة الإسكوا

  
  إجمالي تكوين رأس المال في البلدان الأعضاء في الإسكوا  -17الجدول 

  )بمليارات الدولارات(
  

ـالبل   دـ
  المتوسط السنوي

1990-2000  2002  2003  2004  2005  2006  
  5.822  5.726  5.528  5.366  5.077  3.337  لبنان
  20.362  16.835  12.982  11.067  15.000  12.414  مصر
  2.634  2.414  2.299  2.090  1.815  1.695  الأردن

  5.391  5.426  5.200  4.872  4.132  2.531  الجمھورية العربية السورية
  1.715  1.976  2.100  1.795  1.550  2.215  اليمن

  2.291  2.145  2.380  1.861  1.460  0.946  البحرين
  16.356  15.945  10.575  8.006  6.609  3.593  الكويت
  9.004  9.112  8.284  8.187  6.027  2.311  قطر

  3.267  3.697  4.697  3.438  2.572  2.248  مانع�
  59.397  46.547  41.693  39.493  34.151  27.539  المملكة العربية السعودية

  24.946  24.150  21.651  19.885  17.015  10.052  ارات العربية المتحدةالإم
  151.185  133.973  115.247  106.060  95.408  68.881  مجموع منطقة الإسكوا

  
  .، ومنشورات عديدة صادرة عن بنوك مركزيةIMF, International Financial Statistics (IFS) Online (August 2007): المصدر

  
النوع الأول ھو الاستثمار .  نطقة الإسكوا من نوعين من الاستثمار الأجنبي المباشروتستفيد م  

الأجنبي المباشر الساعي إلى الموارد، والذي يھدف إلى ضمان توفير المواد الأولية بأقل قدر من المخاطر، 

                                                 
" مي في الدول العربيةفي مجال العولمة والتكامل الإقليالاستعراض السنوي للتطورات "الإسكوا،  )27(

)E/ESCWA/GRID/2006/3(31 ، ص.  
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نوع الثاني ھو في منطقة الإسكوا، وخصوصاً في بلدان مجلس التعاون الخليجي؛ وال وھو الأكثر انتشاراً
الاستثمار الأجنبي المباشر الساعي إلى اليد العاملة، والذي يقد�م ميزة مقارنة على صعيد التزو�د بعوامل 

منھا السوق، وھذا ما شج�ع الاستثمار الأجنبي  ات المعتمدة، والشوائب التي تشكوالإنتاج، ھياكل التعريف
  .)28(عربية السورية واليمنالجمھورية ال المباشر في الأردن ولبنان ومصر، وبدرجة أقلّ، في

غير أن مراحل التنمية ومستويات الإنتاجية السائدة في معظم البلدان الأعضاء في الإسكوا حد�ت من   
فرص ھذه البلدان في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بحيث اقتصر على الاستثمار الساعي إلى الموارد 

كبيرة، ويداً عاملة متدنية الكلفة، كمصر،  ملك سوقاًفالبلدان التي ت.  لةوالاستثمار الساعي إلى اليد العام
وبدرجة أقلّ، الجمھورية العربية السورية، يمكن أن تجذب الاستثمار الأجنبي المباشر الساعي إلى اليد العاملة 

 ولبنان، فلاأما البلدان الأصغر مثل الأردن .  وإلى النفاذ إلى الأسواق بقصد الاستعاضة عن الواردات
تتوصل إلى تحديث عوامل الإنتاج، ورفع مستويات الإنتاجية، وتخفيض كلفة المعاملات، وھي العناصر التي 

  .كانت ستمنحھا ميزة مطلقة تمكنھا من جذب الاستثمار الأجنبي المباشر الباحث عن قواعد للتصدير
  

الانضمام إلى اتفاقات الشراكة  اتجاه البلدان الأعضاء في الإسكوا إلى تحرير تجارتھا عبرإن و  
الأوروبية ومنظمة التجارة العالمية يمكن أن يزيد في تقلّيص حوافز الاستثمار الأجنبي المباشر عن طريق 

 فإزالة الحواجز التجارية تسمح لشركات.  الأوروبي إلى أسواق منطقة الإسكوا الاتحاد  انتقال شركات
منشودة في التجارة الدولية من دون الحاجة إلى نقل استثماراتھا إلى الأوروبي بتحقيق المستويات الالاتحاد 

أما إنشاء اتحاد جمركي داخل منطقة الإسكوا فيمكن أن يساعد في جذب الاستثمار الأجنبي   .منطقة الإسكوا
  .المباشر

  
ال وعلى الرغم من تدني كلفة اليد العاملة، تؤدي عوامل أخرى، كالغموض الذي يحيط بأداء الأعم  

في البلدان الأعضاء في الإسكوا، والخطر الذي يحدق بالعوائد على الاستثمار، إلى تحويل الاستثمار الأجنبي 
فوجود يد عاملة متدنية الكلفة، وعدم .  المباشر عن البلدان الأعضاء في الإسكوا إلى الاقتصادات المتقد�مة

ف الناجمة عن عوائق أخرى مثل عدم ملاءمة وجود قيود على حركة رأس المال غير كاف مقارنةً بالتكالي
البنية التحتية ونظم التوزيع وخدمات الأعمال التجارية وتنظيم الأعمال، وعدم توفر الموظّفين المدر�بين، 

كما يتأثر الاستثمار الأجنبي المباشر سلبا بتدني إنتاجية رأس المال، وارتفاع تكاليف .  وضعف الإدارة العامة
ض ضرائب مرتفعة، وضعف بيئة الأعمال التجارية، وحالة الإنتاجية العامة في الھياكل الإنتاج بسبب فر

  .)29(الاقتصادية والاجتماعية
  

وتظھر البيانات أن� الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الإسكوا قد سج�ل زيادة ملحوظة في الأعوام   
مليار  2.68إلى بلدان الإسكوا من متوسط قدره فقد ارتفعت قيمة الاستثمارات المتدفقة .  القليلة الماضية

حصلت خمسة ، )18انظر الجدول ( 2005مليار دولار في عام  29.8إلى  2000- 1990دولار في الفترة 
في المائة لمصر،  18في المائة للإمارات العربية المتحدة، و 40في المائة منھا،  88بلدان على ما يقارب 

وتعتبر ھذه الأرقام .  )30(في المائة لقطر 5في المائة للبنان، و 9السعودية، و في المائة للمملكة العربية 16و
مھمة بالمطلق، إلاّ أن� نسبة تدفّقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى منطقة الإسكوا تبقى قليلة مقارنة بمناطق 

                                                 
)28( ESCWA, “Arab economic integration efforts: A critical assessment” (E/ESCWA/ED/1999/11), pp. 16 and 17. 

)29( Ibid., pp. 15 and 16. 

)30( ESCWA, “Regional investment directory report: ESCWA member countries” (E/ESCWA/GRID/2007/Technical 
paper.1), p. 2.                                                                                                                                                                                                 
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في المائة في عام  3، و2000-1990في المائة خلال الفترة  2.1فقد تراوحت بين  . أخرى نامية في العالم
وھذه  . 2005في المائة في عام  9، و2004في المائة في عام  6، و2003في المائة في عام  5، و2002

  .النسب تفقد المزيد من أھم�يتھا لدى مقارنتھا بالنسب في البلدان المتقد�مة
  

الاتحاد  نائية معوباستعراض المراحل التي تلت توقيع الأردن ولبنان ومصر الاتفاقات التجارية الث  
، شھدت مصر بعد 2005ففي عام .  الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية يختلف المشھد بعض الاختلاف

الأوروبي، زيادة ملحوظة في تدفقات الاستثمار الأجنبي الاتحاد  مضي� عام على توقيع اتفاق الشراكة مع
 2004مليار دولار في عام  2.1الاستثمارات من  في المائة، إذ ارتفعت قيمة 140ھا تالمباشر، تجاوزت نسب

كذلك شھد الأردن، بعد دخول اتفاق التجارة مع الولايات .  2005في عام دولار مليار  5.3إلى حوالى 
 20الأوروبي حي�ز التنفيذ، زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت الاتحاد  المتحدة الأمريكية ومع

إلى  2002مليون دولار في عام  75، حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات من 2005و 2002بين عامي  ضعفاً
أم�ا الزيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى لبنان، عقب .  2005مليار دولار في عام  1.5حوالى 

تثمارات من ، فجاءت أقل، حيث ارتفعت قيمة الاس2002الأوروبي في عام الاتحاد  التوقيع على الاتفاق مع
دخل  الاتفاقوالجدير بالذكر أن� ھذا .  2005مليار دولار في عام  2.5إلى  2002مليار دولار في عام  1.3

  .2006حي�ز التنفيذ في عام 
  

  تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى منطقة الإسكوا  -18الجدول 
  )بمليارات الدولارات(

  

  المنطقة/البلد
  المتوسط السنوي

1990-2000  2002  2003  2004  2005  
  1 532  651  436  75  155  الأردن

  12 000  8 359  4 256  1 307  18  الإمارات العربية المتحدة
  1 049  865  517  217  458  البحرين

  500  275  180  115  127  الجمھورية العربية السورية
  715  200  489  109  84  ع�مان
  1 469  1 199  625  624  169  قطر

  250  24  67-  3  58  الكويت
  2 573  1 899  2 860  1 336  449  لبنان
  5 376  2 157  237  647  844  مصر

  4 628  1 942  778  453  245  المملكة العربية السعودية
  266-  144  6  102  77  اليمن

  29 826  17 715  10 317  4 988  2 684  مجموع منطقة الإسكوا
  3 34 285  2 75 032  1 75 138  1 63 583  1 34 760  الاقتصادات النامية

  9 16 277  7 10 755  5 57 869  6 17 732  4 95 391  العالم
  

 ,ESCWA, “Regional investment directory report: ESCWA member countries” (E/ESCWA/GRID/2007/Technical paper.1): المصدر
table 1.                                                                                                                                                                                                            
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أن� نسبة الاستثمارات الداخلية في منطقة الإسكوا من الاستثمار الأجنبي  19ويتبي�ن من الجدول   
والجدير بالذكر .  2004في المائة في عام  26.8إلى  2001ائة في عام في الم 34.3المباشر انخفضت من 

في المائة نحو قطاع  6في المائة من ھذه الاستثمارات كانت موج�ھة نحو قطاع الخدمات، و 90أن� حوالى 
  .)31(إلى قطاع الزراعة الصناعة، ونسبة ضئيلة جداً

  
  2005-2001ة الإسكوا، مؤشرات مختارة للتكامل الإقليمي في منطق  -19الجدول 

  )بالنسبة المئوية(
  

  2005  2004  2003  2002  2001  المؤشر
 .. 26.77 23.74 36.0 34.3  الاستثمارات الداخلية كنسبة مئوية من الاستثمار الأجنبي المباشر

 .. 43.42 40.33 45.34 44.59  السياحة الداخلية كنسبة مئوية من مجموع السياحة
 5.57 5.01 4.64 6.2 5.9  ية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجماليتحويلات العمال الداخل

  
، )E/ESCWA/GRID/2006/3(" في مجال العولمة والتكامل الإقليمي في الدول العربيةالاستعراض السنوي للتطورات "الإسكوا، : المصدر
  .8الجدول 

  
  .غير واردة في تقرير خاص تعني أن� البيانات غير متوفّرة أو(..) علامة النقطتين : ملاحظة

  
اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إلى حد� ما في عجلة التكامل الاقتصادي  تأسھم  

ويتعي�ن على البلدان .  والاجتماعي في منطقة الإسكوا، وفي تسھيل حركة السياحة والعمال وتحويلات العمال
أم�ا على الصعيد .  أجل تعزيز الاستثمارات في المنطقةإضافية من  الأعضاء في الإسكوا أن  تبذل جھوداً

سن� القوانين لتشجيع ) أ: (الوطني، فينبغي أن تستند سياسات تشجيع الاستثمار إلى ثلاثة عناصر أساسية ھي
إنشاء لجان وطنية للإشراف على مشاريع الاستثمار وتسھيل الإجراءات الإدارية ) ب(الاستثمار وتحديثھا؛ 

  .إنشاء المزيد من مناطق التجارة الحر�ة) ج(ذه المشاريع؛ المتعلقة بھ
  

ومنذ مطلع ثمانينات القرن الماضي، لا تزال التوترات السياسية في منطقة الإسكوا، وما يرافقھا من   
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط في .  على مناخ الاستثمار خلل على صعيد الاقتصاد الكلي، تؤثر سلباً

 2009وتبدو الصورة لعام  . خيرة، لم تستطع اقتصادات المنطقة الاستفادة من ذلك لتعزيز الاستثمارالآونة الأ
، 2008أقلّ إيجابية، بسبب التراجع الكبير في الاستثمارات في حافظات الأوراق المالية منذ منتصف عام 

لتعاون الخليجي، وذلك رغم في بلدان مجلس ا لا سيماوالھبوط الحاد في رسملة أسواق الأوراق المالية، و
  .بعض التصحيح الذي دخل على الأسواق خلال الفترة نفسھا

  
  العمالة وفرص العمل  -دال

  
وكبيراً في أعداد القوى العاملة، بمعدل سنوي  سريعاً شھدت منطقة الإسكوا في العقد الماضي نمواً  

 كايأمرمنطقة  نمو القوى العاملة فيوھذا المعد�ل مماثل لمعدل .  ملايين فرد 5و 4تراوح متوسطه بين 
اللاتينية التي تفوق منطقة الإسكوا بثلاثة أضعاف، إن من حيث الناتج المحلي الإجمالي أم من حيث عدد 

والزيادة في مجموع القوى العاملة في منطقة الإسكوا تقابلھا زيادة في معدلات البطالة، بنسبة .  السكان
                                                 

" في مجال العولمة والتكامل الإقليمي في الدول العربيةعراض السنوي للتطورات الاست"الإسكوا،  )31(
E/ESCWA/GRID/2006/3)( 31، ص. 
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وتواجه اليد العاملة مشكلة أخرى في المنطقة تتعلّق بالتوظيف على   .تقارب خمس مجموع القوى العاملة
على الوظائف  أساس نوع الجنس حيث عمالة المرأة، في معظم البلدان الأعضاء في الإسكوا، تتركّز عموماً

  .الحكومية أو وظائف أخرى قليلة خاصة بالمرأة
  

 . وا بمثابة القوة المحر�كة لخلق فرص العملولطالما كان القطاع العام في البلدان الأعضاء في الإسك  
.  ولكنّه لم يؤد� دوراً يذكر في خفض معدلات البطالة، وذلك بسبب  ضعف الكفاءة وتدني مستويات الإنتاجية

التجارية العديدة التي وقّعتھا البلدان الأعضاء في الإسكوا، ظلّت العمالة في قطاعي  الاتفاقاتوعلى الرغم من 
.  ؛ وبقيت أسواق العمل في المنطقة عاجزة عن تأمين فرص العمل اللائقناعات البديلة ضعيفةالخدمات والص

  .وقد أد�ى ھذا العامل، إلى جانب الھبوط في الأجور الحقيقية، إلى ھجرة كثيفة للأدمغة في المنطقة
  

لجمھورية فباستثناء الأردن وا.  وإحصاءات البطالة في البلدان الأعضاء في الإسكوا غير كافية  
ومع .  العربية السورية ومصر، تبدو الإحصاءات حول معدلات البطالة شبه معدومة في الكثير من الأحيان

، لم تستطع أسواق 2001أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المنطقة يسجل معد�لات مرتفعة منذ عام 
الطلب على اليد العاملة يتناسب مع دورة نمو  العمل الاستفادة من ھذا النمو لخفض معدلات البطالة، مع أن�

ولم تستطع أسواق العمل في منطقة الإسكوا زيادة الطلب على اليد العاملة بسبب .  الناتج المحلي الإجمالي
استيراد اليد العاملة من الخارج، وارتفاع معدلات الوافدين الجدد إلى السوق في  النمو السكاني الذي شھدته 

  .العقدين الماضيينالمنطقة خلال 
  

ومع انخفاض معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في تسعينات القرن الماضي، والبطء في خلق   
في المائة في منطقة  10فرص العمل، وارتفاع معدلات النمو السكاني، بلغ المتوسط الإجمالي لمعدل البطالة 

في المائة، بالرغم من ارتفاع  10الة فوق وفي مصر، تجاوزت معدلات البط  ).20نظر الجدول ا(الإسكوا 
وفي الأردن، تتجاوز .  2001معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ومن ازدياد الصادرات منذ عام 

   18فقد سج�لت معدلات البطالة ھبوطا طفيفاً من النسبة العالية التي بلغت .  معدلات البطالة ھذا الرقم
.  2006-2003في المائة خلال الفترة  14لقرن الماضي، لكنّھا بقيت أكثر من في المائة خلال تسعينات ا

ولم تستفد سوق العمل في الأردن من الاتفاقات التجارية الثنائية التي أُبرِمت مع الولايات المتحدة الأمريكية 
أما في .  لھذه الاتفاقاتنتيجة  عاًالصادرات الأردنية، كما كان متوقوالاتحاد الأوروبي، والزيادة التي سج�لتھا 

وفي .  في المائة 8.2، وھو 2004لبنان، فإحصاءات البطالة غير متوفرة باستثناء الرقم المتاح عن عام 
في المائة منذ مطلع تسعينات  10الجمھورية العربية السورية واليمن، لا تزال معدلات البطالة عند حدود 

، باستثناء المملكة العربية السعودية، لا تتوفّر يجي أيضاًوفي بلدان مجلس التعاون الخل.  القرن الماضي
  .في المائة خلال الفترة موضوع الدراسة 7وقد كانت المعدلات دون  . بيانات عن البطالة

  
ويبدو أن� إزالة العديد من الحواجز أمام التجارة وحركة اليد العاملة في الآونة الأخيرة، مع دخول   

وعلى .  ة العربية الكبرى حي�ز التنفيذ، قد عاد ببعض الفائدة على منطقة الإسكوااتفاق منطقة التجارة الحر
وكانت حركة اليد العاملة .  غرار مناطق أخرى في العالم، تتّجه أسواق العمل في منطقة الإسكوا نحو التكامل

صدراً لتدفقات مالية على نطاق واسع بين بلدان المنطقة المحر�ك الرئيسي للتكامل الاقتصادي في المنطقة، وم
معظمھا من البلدان غير المنتجة ي أم�ا حركة اليد العاملة داخل المنطقة فكانت، ف.  كبيرة كتحويلات العمال

وفي مطلع تسعينات القرن الماضي، بلغ عديد القوى العاملة الأجنبية في .  للنفط باتجاه البلدان المنتجة للنفط
في المائة منھا  55يون، أي ثلثي مجموع القوى العاملة في تلك البلدان، مل 4.5بلدان مجلس التعاون الخليجي 

منذ منتصف  النسبة انخفضتغير أن ھذه  . مصدرھا البلدان الأعضاء في الإسكوا غير المنتجة للنفط
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ع أن يشھد عديد القوى ويتوق.  العاملة الوافدة من آسيانسبة القوى  ارتفعتتسعينات القرن الماضي، في حين 
الاستعاضة عن مع تطبيق السياسات الرامية إلى  لعاملة في بلدان مجلس التعاون الخليجي مزيداً من التراجعا

  .العمال الأجانب بالمواطنين في ھذه البلدان
  
  
  
  

  2006-1990معدلات البطالة في البلدان الأعضاء في الإسكوا،   -20الجدول 
  )بالنسبة المئوية(

  
  2006  2005  2004  2003  2001-1990المتوسط السنوي  البلد

  14  14.8  12.5  14.5  18.2الأردن
  ..  ..  ..  ..  1.8 الإمارات العربية المتحدة

  ..  ..  ..  ..  5.9البحرين
  8.5  8.0  12.3  10.8  9.3الجمھورية العربية السورية

  ..  ..  ..  ..  17.4ع�مان
  ..  ..  1.4  ..  3.9قطر

  ..  ..  ..  1.1  ..الكويت
  ..  ..  8.2  ..  7.8لبنان
  10  10.3  10.3  11.0  10.2مصر

  6.3  6.1  5.8  5.6  4.6 المملكة العربية السعودية
  ..  ..  10.6  ..  13.3اليمن

  
  .مسح للتطورات الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الإسكوا، أعداد مختلفة"الإسكوا، : المصدر

  
  .ة أو غير واردة في تقرير خاصتعني أن� البيانات غير متوفّر(..) علامة النقطتين : ملاحظة

  
وعز�ز اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومختلف الاتفاقات التجارية الثنائية التي وقّعتھا   

البلدان الأعضاء في الإسكوا حركة القوى العاملة من خارج مجموعة بلدان مجلس التعاون الخليجي إلى بلدان 
 . بالفائدة على البلدان المرسلة للقوى العاملة والبلدان المستقبلة لھاوھذه الحركة عادت .  ھذه المجموعة

فالاقتصادات النفطية المستقبلة في مجموعة بلدان مجلس التعاون الخليجي استفادت من القوى العاملة الماھرة 
القوى  والبلدان المرسلة غير المنتجة للنفط استفادت من فرصة لتشغيل.  وغير الماھرة في مجالات عديدة

تدفقات رأس المال كذلك تأثيراً  ثُد�ح�وتُ.  العاملة، التي ھي من عوامل الإنتاج التي لا تملك إمكانية تشغيلھا
إيجابياً مباشراً على ميزان المدفوعات، وتغذي جزءاً كبيراً من استثمارات القطاع الخاص في بعض من بلدان 

ما يقارب ربع قيمة الصادرات من  ويلات العمال مؤخراًوشكّلت تح.  المنطقة، ومنھا الأردن ولبنان ومصر
في المائة في الأردن  30السلع والخدمات في البلدان الأعضاء في الإسكوا غير المنتجة للنفط، وتجاوزت 

من الناتج المحلي الإجمالي في  في المائة تقريباً 29، بلغت تحويلات العمال 2005وفي عام .  ولبنان واليمن
  .في المائة في مصر 11في المائة في لبنان، و 25الأردن، و

  
ويمكن إحراز تقد�م كبير على صعيد العمالة وخلق فرص العمل في البلدان الأعضاء في الإسكوا عبر   

فالبلدان .  اعتماد مزيد من الإجراءات لتحرير التجارة البينية، وإزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية
جمعت ما تملكه من قدرات وأسواق، واستفادت من مواضع التكامل بين  الأعضاء في الإسكوا إذ ما
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القطاعات، سيكون بوسعھا تعزيز فرص التجارة والاستثمار وبالتالي تخفيض معدلات البطالة، إذا ما اتخذت 
تخفيف الحواجز التجارية بين البلدان الأعضاء في الإسكوا، أي تخفيض التعريفات ) أ: (الإجراءات التالية

تحقيق ) ج(تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات النقدية؛ ) ب(الحصص والحواجز غير الجمركية؛ و
إمكانات خلق فرص التجارة عبر إلغاء جميع تخفيضات الرسوم الجمركية التي تحو�ل اتجاه التجارة بين 

ي الإنتاج عبر استغلال المزايا تعزيز مواطن الكفاءة ف) د(البلدان الأعضاء، وبالتالي زيادة التجارة البينية؛ 
المنافسة في السوق المحلية عبر توسيع خيارات المستھلك وخفض  تكثيف) •(المحلية؛ المقارنة في الأسواق 

تحسين ) ز(زيادة الإنتاج عن طريق زيادة إمكانات وفرة الحجم التي يتيحھا توسيع الأسواق؛ ) و(الأسعار؛ 
  .ى واردات أقلّ كلفةشروط التجارة الوطنية بالاعتماد عل

  
  المحلية وتركيبة الصادرات الاحتياجاتتكنولوجيات الإنتاج المتقد�مة مع  توطين  -ھاء

  
عتھا البلدان الأعضاء في الإسكوا واستمرار المفاوضات فاقات التجارية العديدة التي وقفي ضوء الات  

ن صادرات الإسكوا، وفيما إذا كانت حول اتفاقات أخرى مماثلة، من المفيد النظر في حصة التكنولوجيا م
ات الإنتاج، ونوع التخص�ص المنافسة الناجمة عن تلك الاتفاقات التجارية قد أضر�ت بالصادرات وتكنولوجي

الإسكوا خلال مسار تطو�ر حصة التكنولوجيا من صادرات  21وفي ھذا السياق، يظھر الجدول .  عالمتوق
  .2006إلى عام  1997الفترة من عام 

  
مان، ففي ع�.  نصف مجموع صادرات الإسكوا من من الواضح أن� المنتجات الأولية تشكل أكثرو  

في المائة من  94التي تحلّ في المرتبة الأولى في تصدير المنتجات الأولية، شكّلت تلك المنتجات حوالى 
أم�ا  . 2006في المائة في عام  70، غير أن� ھذه النسبة انخفضت إلى 1997مجموع الصادرات في عام 
 65، مع تراجع طفيف إلى 1997في المائة لعام  83المرتبة الثانية بنسبة  في المملكة العربية السعودية فتأتي

 62و 1997في المائة في عام  73 وفي قطر، تتراوح حصة المنتجات الأولية بين . 2006في المائة في عام 
  .2006في المائة في عام 

  
اء في الإسكوا من خارج مجموعة بلدان مجلس التعاون الخليجي، تحتلّ وضمن قائمة البلدان الأعض  

، غير إن ھذه النسبة 1997في المائة في عام  75مصر المرتبة الأولى في تصدير المنتجات الأولية بنسبة 
 وتحتلّ الجمھورية العربية السورية المرتبة الثانية  .2006في المائة في عام  42إلى  حاداً سج�لت ھبوطاً

ويأتي الأردن في المرتبة  . 2006في المائة في عام  51و 1997في المائة في عام  60حت بين وبنسبة ترا
  .في المائة 40الأخيرة بنسبة 

  
  2006-1997تطو�ر حصة التكنولوجيا من صادرات الإسكوا،   -21الجدول 

  )بالنسبة المئوية(
  

  البلد

1997  

المنتجات 
  الأولية

الصناعات 
لمرتكزة التحويلية ا

  على الموارد

الصناعات التحويلية 
المرتكزة على 
  تقنيات بسيطة

الصناعات التحويلية 
المرتكزة على 

  تكنولوجيات متوسطة

الصناعات التحويلية 
المرتكزة على 

  تكنولوجيات متطو�رة
  14.4  16.6  13.7  10.3  43.7  الأردن

  5.6  33  16.1  15  22.3  الإمارات العربية المتحدة
  0.6  22  11.8  10.9  54.4  البحرين
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  0.2  4  7.8  26.4  61.6  ھورية العربية السوريةالجم
  1.2  3.3  0.4  0.7  93.8  ع�مان
  0.1  11.4  5.2  11  72.2  قطر

  0.1  2.9  0.6  13.6  82.7  المملكة العربية السعودية
  0.3  0.4  8.8  15.4  74.7  مصر
  0  0.1  0  90.3  9.6  اليمن
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  )تابع( 21الجدول 
  

  البلد

2003  

نتجات الم
  الأولية

الصناعات 
التحويلية المرتكزة 

  على الموارد

الصناعات التحويلية 
المرتكزة على 
  تقنيات بسيطة

الصناعات التحويلية 
المرتكزة على 

  تكنولوجيات متوسطة

الصناعات التحويلية 
المرتكزة على 

  تكنولوجيات متطو�رة
  5.9  26.5  8.2  19.8  39  الأردن

  0.3  15.7  33.4  14.9  35.6  الإمارات العربية المتحدة
  1.5  16.7  13.1  12.5  56.1  البحرين

  0.2  1.1  8.3  10  30.2  الجمھورية العربية السورية
  1.6  11.8  2.6  5.7  76.9  ع�مان
  0.3  13.9  7.9  10.5  67.4  قطر

  0.2  5.7  1.6  18  74.5  المملكة العربية السعودية
  1.6  5.5  26.8  34.4  31.4  مصر
  0.1  0.9  0.6  5.6  92.5  اليمن

2006  
  6.0  25.8  8.2  20.0  40  الأردن

  5.6  12.5  30.4  5.9  45.6  الإمارات العربية المتحدة
  1.0  17.3  15.1  10.6  58.4  البحرين

  0.8  3.3  28.5  16.6  50.8  الجمھورية العربية السورية
  1.0  19.9  7.1  2.9  70.1  ع�مان
  0.3  13.7  6.0  13.6  61.4  قطر

  0.1  7.7  8.5  19.5  64.2  المملكة العربية السعودية
  3.0  4.5  10.2  40.7  41.6  مصر
  0.1  0.9  2.0  15.5  81.5  اليمن

  
  .حصائية لتجارة السلع الأساسيةلإالأمم المتحدة اإعداد الإسكوا، استنادا إلى قاعدة بيانات : المصدر

  
التجاري وإلغاء بالتكامل  وفيما يتعلّق بقطاع الصناعة، حيث يتوقّع أن تكون الإسكوا الأكثر تأثراً  

، وقد يلحقھا بعض الحواجز التجارية، فمن الواضح أن حصة التكنولوجيا من صادرات الإسكوا متدنية نسبياً
وضمن مجموعة البلدان غير النفطية، تحتلّ الأردن المرتبة  . الأضرار مع تقد�م عملية التكامل التجاري

لوجيا العادية، لكن ھذه النسبة تبقى عند حدود الأولى من حيث حصة نسبة الصادرات القائمة على التكنو
 8.2وقد تدنّت ھذه النسبة في الأردن إلى .  1997في المائة في عام  9في المائة، تليه مصر بنسبة  7.13

أما في مجموعة بلدان .  في المائة تقريباً 10في مصر حيث بلغت  اًفي المائة، بينما سجلت ارتفاعاً طفيف
وقد بلغت ھذه النسبة في .  ي فنسبة التكنولوجيا البسيطة في الصادرات ضئيلة أيضاًمجلس التعاون الخليج

 30ثم� ارتفعت إلى ، 1997في المائة في عام  16.1الإمارات العربية المتحدة، التي تحلّ في المرتبة الأولى، 
ائة خلال الفترة في الم 15و 11؛ تليھا البحرين التي تراوحت فيھا النسبة بين 2006في المائة في عام 

  .؛ والمملكة العربية السعودية التي تراوحت فيھا النسبة ضمن الحدود ذاتھا خلال تلك الفترة1997-2006
  

 أم�ا حصة التكنولوجيا المتوسطة والعالية في صادرات البلدان الأعضاء في الإسكوا فسج�لت نسباً  
ات العالية التقنية، حلّت الأردن في الطليعة في وفي فئة المنتج  .خلال الفترة موضوع الدراسة متدنية جداً

أما .  في المائة 5.6تلتھا الإمارات العربية المتحدة بنسبة  في المائة، 14.4بنسبة ضئيلة ھي  1997عام 
ولم  . في المائة 6، تراجعت ھذه النسبة في الأردن إلى 2006وفي عام .  في المائة 2سائر النسب فھي دون 
والوضع مشابه في فئة التكنولوجيات المتوسطة حيث يحل .  الإمارات العربية المتحدة يحصل أي تغيير في
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وأم�ا في فئة التكنولوجيات البسيطة، فتحلّ الجمھورية العربية  . مان والبحرينالأردن في الطليعة، تليه ع�
  .2006في المائة في عام  26السورية في الطليعة وقد سج�لت نسبة 

  
نتج التكامل التجاري المتزايد تغي�رات ھامة في حصة التكنولوجيا من ما، أن ي�وليس متوقعا، عمو  

فمنطقة الإسكوا ستستمر في تصدير .  صادرات البلدان الأعضاء في الإسكوا وفي تكنولوجيات الإنتاج
ولوجيات د من المنتجات ذات التكنالمنتجات الأولية والمرتكزة على الموارد، ويرج�ح أن تلجأ إلى استيراد مزي

  .البسيطة والمتوسطة والعالية من الأسواق العالمية
  

وتخصص أي بلد في إنتاج وتصدير سلع معينة، يكون في المجالات التي يملك فيھا ميزة مقارنة، من   
حيث تكاليف اليد العاملة ورأس المال، أو المقو�مات الطبيعية للإنتاج، مثل المنتجات الأولية أو الموارد 

وسبق أن صادقت البلدان الأعضاء في الإسكوا على عدد كبير من الاتفاقات التجارية على .  الطبيعية
أن تؤدي تلك الاتفاقات التجارية إلى تغي�ر في مدى التخص�ص  عاًيين الإقليمي والدولي؛ وليس متوقالمستو

ى إنتاجية ھذه البلدان ولا يزال النفط السلعة الغالبة عل.  التكنولوجي لفرادى البلدان الأعضاء في الإسكوا
من أجل تنويع اقتصاداتھا، تقلّل من التركيز  وصادراتھا، وذلك رغم الجھود التي بذلتھا ھذه البلدان مؤخراً

وفي ھذا الإطار، يمكن أن تتضرر صناعات   .بالصناعة على قطاع النفط وتتجه نحو منتجات أكثر ارتباطاً
.  لمتحدة والبحرين من احتمال توقيع مزيد من الاتفاقيات التجاريةالألومنيوم والحديد في الإمارات العربية ا

  ).22نظر الجدول ا(مان وكذلك منتجات الكحول ومشتقاتھا في البحرين، وصناعة السيارات في ع�
  

للتحر�ك، وقد لا تستطيع التوج�ه نحو  واسعاً فبلدان مجلس التعاون الخليجي لا تملك بالتالي مجالاً  
غير متوفرة على  لمقارنة، لأنھا محدودة حيث وجدت، وأحياناًاص�ص، والاعتماد على المزايا المزيد من التخ

لى في تصدير المنتجات النفطية المتصلة بالنفط، حيث تبلغ حصة ھذه تبة الأووتحتلّ الكويت المر.  الإطلاق
المملكة العربية السعودية في المائة، و 77مان بنسبة في المائة من مجموع الصادرات، تليھا ع� 94المنتجات 

والبحرين، حيث الصادرات النفطية وتحلّ في آخر الترتيب الإمارات العربية المتحدة .  في المائة 74.5بنسبة 
  .قليلة جداً

  
.  ويختلف الوضع في البلدان الأعضاء في الإسكوا من خارج مجموعة بلدان مجلس التعاون الخليجي  

 58لنفط، حيث تشكّل الصادرات النفطية حوالى لمن كبار البلدان المصدرة فالجمھورية العربية السورية ھي 
لحالة بلدان مجلس التعاون  وخلافاً.  في المائة 25في المائة من مجموع الصادرات، تليھا مصر بنسبة 

بلدان الخليجي، حيث معظم القوى العاملة وافدة ومرتفعة الكلفة، مما يزيد من تكاليف الإنتاج، يتمتّع معظم ال
الأعضاء في الإسكوا من خارج مجموعة بلدان مجلس التعاون الخليجي بميزة مقارنة في إنتاج السلع القائمة 

وسبق أن أدركت البلدان .  فاليد العاملة متوفرة بكثرة وبكلفة متدنية نسبياً.  على كثافة استھلاك اليد العاملة
ومن ھذه .  اج السلع القائمة على كثافة اليد العاملةالأعضاء في الإسكوا ھذه الميزة، وھي تعتمد على إنت

أم�ا في حالة الأردن، فيمكن .  السلع القطن في الجمھورية العربية السورية ومصر، والمنسوجات في مصر
أن يؤدي تعزيز التكامل التجاري إلى إضعاف المنتجات المحلية وصادرات الأسمدة وغيرھا من المنتجات 

الاتحاد  ، غير أنّه واجه منافسة متزايدة من سوقن الأردن قادراً على المنافسة إقليمياًفقد كا.  غير العضوية
  .الأوروبي حيث تُنتج ھذه الأصناف بكلفة أقلّ
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  2006-1997الصادرات الرئيسية في بلدان مجلس التعاون الخليجي،   -22الجدول 
  

    البلد
  التصنيفالسلع الأساسية ضمن خانة المئات في 

  (*)للتجارة الدولية الموحد
حصة الصادرات 

  )بالنسبة المئوية(
  32.78  ألومنيوم  684  الإمارات العربية المتحدة

  11.63  ثياب داخلية، محاكة أو محبوكة  846
  8.49  سفن وبواخر ومنشآت عائمة  793

  53.3  ألومنيوم  684  البحرين
  9.1  حديد الزھر، حديد إسفنجي، حديد أو فولاذ  671
  6.5  كحول ومشتقاتھا- ول، فينول، فينولكح  512

والزيوت الخام المستخرجة ) النفطي(زيوت البترول، الخام   333  مانع�
  من المعادن القيري�ة

77.48  

  6.95  سيارات الركاب  781
والزيوت الخام المستخرجة ) النفطي(زيوت البترول، الخام   333  قطر

  من المعادن القيري�ة
63.12  

  10.56  مصنّعغاز طبيعي و  341
  6.53  منتجات البترول المكر�رة  334

والزيوت الخام المستخرجة ) النفطي(زيوت البترول، الخام   333  الكويت
  من المعادن القيري�ة

94.01  

  30.25  منتجات البترول المكر�رة  334
منتجات البترول المتبقية غير المذكورة في أبواب التصنيف   335

  بھا الأخرى والمواد المتصلة
11.45  

والزيوت الخام المستخرجة ) النفطي(زيوت البترول، الخام   333  المملكة العربية السعودية
  من المعادن القيري�ة

74.46  

  16.75  منتجات التكوثر أو التكوثر الإسھامي  583
  13.16  منتجات البترول المكر�رة  334

  
  .حصائية لتجارة السلع الأساسيةمم المتحدة الإالأإلى قاعدة بيانات  إعداد الإسكوا، استناداً: المصدر

  
ھو نظام رمزي رقمي وضعته الأمم المتحدة بغية تصنيف السلع الأساسية المستعملة في  التصنيف الموحد للتجارة الدولية (*)  

  .التجارة الدولية
  

اء أن� أكثر من نصف صادرات البلدان الأعضاء في الإسكوا، باستثن 23و 22يظھر الجدولان   
وھي في الغالب من ) التصنيف الموحد للتجارة الدوليةضمن خانة المئات في (الأردن، تتركّز على ثلاث سلع 

فمعظم بلدان المنطقة لا تزال تعتمد على الزراعة أو المواد الخام أو المعادن في صادراتھا  . المنتجات الأولية
التي تشكّل الصادرات الرئيسية في معظم بلدان وإلى جانب البترول الخام ومنتجات البترول، .  الرئيسية

في (، والقطن )في الأردن(والأسمدة ) في قطر(مجلس التعاون الخليجي، تضم� الصادرات الرئيسية الغاز 
وھذا الاعتماد المستمر� على المنتجات الأولية يعر�ض المنطقة للتأثر ).  الجمھورية العربية السورية ومصر

الأوروبي الاتحاد  سواق العالمية، ويضعف قدرتھا التنافسية في ظل تزايد المنافسة منبتقلبات الأسعار في الأ
وتضم� الصادرات الرئيسية لبلدان أخرى منتجات الصناعة التحويلية، .  والولايات المتحدة الأمريكية

  .مانع� كالألمنيوم والألبسة في الإمارات العربية المتحدة، والألمنيوم في البحرين، والسيارات في
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  ان الأعضاء من خارج مجموعةالصادرات الرئيسية من البلد  -23الجدول 
  2006-1997مجلس التعاون الخليجي،  بلدان       

  

    البلد
  التصنيفالسلع الأساسية ضمن خانة المئات في 

  (*)الموحد للتجارة الدولية
  اتحصة الصادر

  )بالنسبة المئوية(
  21.62  أسمدة خام  271  الأردن

  9.16  مستحضرات طبية وصيدلانية  541
  8.52  أسمدة مصنّعة  562

والزيوت الخام المستخرجة ) النفطي(زيوت البترول، الخام   333  الجمھورية العربية السورية
  من المعادن القيري�ة

58.85  

  6.47  منتجات البترول المكر�رة  334
  6.12  القطن  263

والزيوت الخام المستخرجة ) النفطي(زيوت البترول، الخام   333  مصر
  من المعادن القيري�ة

25.13  

  17.75  منتجات البترول المكر�رة  334
  7.56  القماش المغزول  651

والزيوت الخام المستخرجة ) النفطي(زيوت البترول، الخام   333  اليمن
  من المعادن القيري�ة

90.45  

  
  .حصائية لتجارة السلع الأساسيةلإلأمم المتحدة ااإلى قاعدة بيانات  إعداد الإسكوا، استناداً: المصدر

  
رقمي وضعته الأمم المتحدة بغية تصنيف السلع المستعملة في التجارة  يھو نظام رمز التصنيف الموحد للتجارة الدولية(*)   

  .الدولية
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  ةيالسياس والدلالاتالاستنتاجات   -رابعاً
  

تينات والسبعينات من القرن الماضي، سياسات البلدان الأعضاء في الإسكوا تنتھج في السكانت   
في  ولكن� تغيراً جذرياً حصل . سواقھا الداخليةأتجارية موج�ھة نحو الداخل لحماية صناعاتھا المحلية وتنمية 

باشرت معظم البلدان الأعضاء في الإسكوا العمل بنظام تجاري يقوم على دعم  مطلع الثمانينات، عندما
، انضمت ثمانية بلدان إلى بين البلدان الأربعة عشر الأعضاءومن .  اح على الخارجالتجارة الحرة والانفت

وجميع بلدان الإسكوا أعضاء في منطقة التجارة .  منظمة التجارة العالمية، وتتمتع أربعة بلدان بصفة المراقب
يدة على اتفاقات ووقّعت بلدان عد . الحرة العربية الكبرى، وستة منھا أعضاء في مجلس التعاون الخليجي

مناطق حرة ومناطق صناعية  لشامل للأفضليات التجارية، وأَنشأَتالأوروبي والنظام االاتحاد  الشراكة مع
  .مؤھلة

  
للاندماج في النظام التجاري الدولي ولتحقيق التكامل  وقد بذلت البلدان الأعضاء في الإسكوا جھوداً  

من أجل تحقيق مزيد من الانفتاح  د التي بذلتھا الإسكوا مؤخراًوكان للجھو.  والدولي على الصعيدين الإقليمي
ة غير أن مزيداً من الجھود لا تزال لازمة للنھوض بالتنمي.  التجاري أثر� إيجابي على تنمية المنطقة ونمو�ھا

ة تأھيل كلفة الأعمال التجارية، وإعاد فتحسين كفاءة الخدمات العامة لترشيد.  والنمو إلى المستويات المنشودة
التقدم نحو تحقيق مزيد من التنمية  لتعزيزالبنية التحتية في العديد من البلدان الأعضاء في الإسكوا ضروري 

  .في قطاعي الصناعة والخدمات، ولإزالة العراقيل أمام تعزيز التجارة البينية وتكثيفھا
  

للمؤسسات المحلية، وتحد� بالتالي ويبدو أن السياسات التجارية المنتھجة حاليا تضعف القدرة التنافسية   
ولا يزال حجم القطاع العام يحد� .  من فعالية تنفيذ الترتيبات التجارية الإقليمية وتعرقل عملية النمو الاقتصادي

من فعالية سياسات تشجيع الصادرات، وبرامج الإصلاحات الھيكلية والخصخصة التي اعتمدت في مطلع 
ذليل الصعوبات أمام الجھود المبذولة لتحرير التجارة على المستويين الوطني التسعينات لم تأت� ثمارھا في ت

ارتفاع التعرفات الإسمية التي في بعض البلدان الأعضاء في الإسكوا؛ ) أ: (وھذه الصعوبات ھي.  والإقليمي
ات خضوع منتج) ج(الإبقاء على قدر كبير من الحماية للمنتجين المحليين في عدد من القطاعات؛ ) ب(

لإجراءات  خضوع عمليات التصدير والاستيراد عموماً) د(يدة مستوردة لشروط الترخيص؛ صناعية عد
  .إدارية مكلفة ومھلكة

  
وعلى الرغم من الجھود التي بذلت مؤخرا لتعزيز التكامل على المستويين الإقليمي والدولي، لا تزال   

فمع أن .  ث الاندماج التجاري في الاقتصاد العالميمنطقة الإسكوا متأخّرة عن سائر المناطق النامية من حي
في بلدان  الحواجز أمام التجارة في المنطقة قد تراجعت في الأعوام القليلة الماضية، لا تزال كبيرة نسبياً

فالنسبة المئوية لمجموع التجارة والصادرات .  عديدة من خارج مجموعة بلدان مجلس التعاون الخليجي
لم تتوصل حتى الآن إلى تكثيف التجارة  متدنية تظھر أن� الاتفاقات التجارية المبرمة مؤخراً البينية التي بقيت

وھنا تبرز الحاجة إلى تكثيف الجھود وتوجيھھا نحو إزالة .  ودفع عجلة التكامل التجاري في منطقة الإسكوا
  .تجاري على صعيد المنطقةالحواجز التي لا تزال تعرقل تنمية التجارة البينية، وإلى تعزيز التكامل ال

  
ولم تتزامن الزيادة في الصادرات دائماً مع ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك رغم مختلف   

الخطوات التي خطتھا البلدان الأعضاء نحو تحرير التجارة، والزيادة المطّردة التي تحققھا في الصادرات منذ 
مقنعة لكي تظھر أن� مختلف مراحل التحرير التجاري في منطقة  وتعتمد ھذه الدراسة حجة.  مطلع الثمانينات

الأوروبي الاتحاد  الإسكوا، بما فيھا اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومختلف الاتفاقات التجارية مع
  .يبارتفاع في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيق والولايات المتحدة الأمريكية، لم تأت� دوماً
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وتظھر ھذه الدراسة أن� الشركاء التجاريين الرئيسيين لمنطقة الإسكوا ليسوا من داخل المنطقة بل من   
فمع الاتفاقات التجارية الإقليمية والجھود التي بذلت مؤخرا لتحقيق التكامل الاقتصادي، يبقى حجم .  خارجھا

ى بلدان مجلس التعاون الخليجي، التي تملك وتحظ  .ة الإسكوا قليل جداًالحركة التجارية التي منشأھا منطق
أدنى مؤشر للتعرفة في منطقة الإسكوا، بفرص للنفاذ إلى الأسواق، تفوق ما تحظى به سائر البلدان الأعضاء 

والسبب في ذلك ھو ارتفاع نسبة المنتجات النفطية في مجموع صادرات بلدان مجلس التعاون .  في الإسكوا
دان تتقد�م على نظيراتھا من خارج المجموعة من حيث توفر البيئة المؤاتية للأعمال ولكن� ھذه البل . الخليجي

التجارية، وكفاءة الجمارك وغيرھا من الإجراءات عند الحدود، وجودة البنى التحتية للنقل وتكنولوجيا 
وأم�ا أعلى   .المعلومات والاتصالات، وتكاليف النقل الدولي والمحلي، وسھولة الشحن والمؤھلات اللوجستية

معدلات النمو التجاري في الأعوام الثلاثة الأخيرة فقد سج�لھا الأردن، تليه مصر والمملكة العربية السعودية 
  .وعمان ولبنان والكويت والجمھورية العربية السورية واليمن والبحرين

  
وفي ھذا  . 2006و 2002الأوروبي فتراجعت بين عامي الاتحاد  أما تجارة منطقة الإسكوا مع  

في زيادة  الأوروبي لم تساھم كثيراًالاتحاد  التراجع دليل على أن� الاتفاقات التجارية الثنائية الموقّعة مع
ولكن� التجارة ضمن منطقة .  الأوروبيالاتحاد  صادرات بلدان الإسكوا وفي تعزيز فرص نفاذھا إلى أسواق

وفي ھذا التحسن ما يدلّ على  . الحرة العربية الكبرى الإسكوا تسجل تحسناً منذ توقيع اتفاق منطقة التجارة
الاتفاق يعزز حركة الصادرات والواردات داخل المنطقة، وبالتالي يسھم في تحقيق التكامل الاقتصادي أن 

  .والمالي، ويؤدي إلى زيادة الاستثمارات الداخلية
  

، وذلك على 2002اع منذ عام وتظھر ھذه الدراسة أن� نسبة الصادرات النفطية  مستمرة في الارتف  
البلدان المنتجة للنفط، لتنويع  لا سيماالرغم من الجھود التي بذلتھا بلدان عديدة أعضاء في الإسكوا، و

خلال الفترة  وفي المقابل، تراجعت الصادرات من المنتجات الصناعية تدريجياً.  عن النفط الصادرات، بعيداً
ويع بتخفيف الاعتماد على قطاع النفط وزيادة الاعتماد على القطاع نفسھا، وھذا يدلّ على أن� جھود التن

  .الصناعي لم تؤد� إلى زيادة الصادرات من السلع الصناعية
  

لجذب كوا لم تكن بالفعالية المطلوبة البلدان الأعضاء في الإس والاتفاقات التجارية العديدة التي أبرمتھا  
، انخفضت نسبة الاستثمار الداخلي من 2005- 2001خلال الفترة ف.  لنمو والتنميةااستثمارات تغذي عملية 

 واق العمل في منطقة الإسكوا تشھدوفي المقابل، لا تزال أس.  الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الإسكوا
 رتفاع أسعار النفط وإيراداته، ومن نظام تحريراارتفاعاً في معدلات البطالة، وتبدو عاجزة عن الاستفادة من 

  .المنطقة منذ فترة طوال العقدين الماضيين تقريباً التجارة الذي عملت به بلدان
  

مجلس أما الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية واتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى و  
بين البلدان  تفاقيات التجارية الثنائية، فأد�ى إلى إزالة بعض الحواجز التجاريةالتعاون الخليجي، ومختلف الا

وينبغي أن يكون ھدف السياسات .  الأعضاء، والنھوض  بالتجارة والنمو، وإن لم يكن إلى المستوى المنشود
.  التجارية في المستقبل السعي إلى تحقيق مزيد من التخصص في المنطقة، وإلى تعزيز النمو الاقتصادي

يؤدي إلى إتاحة المزيد من الفرص التجارية ن جارية على النحو الصحيح يمكن أتفاقيات التالافتطبيق ھذه 
فبالاعتماد على الميزة المقارنة والتخصص، ينبغي أن يتمكّن المستھلك المتوسط من شراء سلع .  للمنطقة

كما إن التخص�ص في صناعة معي�نة يؤدي إلى زيادة عائدات أو وفورات الحجم، .  مستوردة بكلفة أقلّ
  .سعار الاستھلاكوبالتالي إلى خفض التكاليف وأ
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، أن تؤدي زيادة التكامل التجاري إلى تحو�لات ھامة في حصة التكنولوجيا وليس من المتوقع، عموماً  
فمنطقة الإسكوا يرجح أن تستمر في تصدير المنتجات .  من صادرات الإسكوا وفي تكنولوجيات الإنتاج

جات ذات التكنولوجيات العادية والمتوسطة الأولية والمرتكزة على الموارد، وأن تستورد المزيد من المنت
  .والعالية من الأسواق العالمية

  
وإذا كانت البلدان الأعضاء في الإسكوا ستستفيد من التكامل والتحرير التجاري في الأجل الطويل،   

يمة وي�حتمل وقوع خسائر جس . فعليھا أن تتحم�ل التكاليف المرتبطة بعملية تحرير التجارة في الأجل القصير
وقد .  في العائدات المالية، نظراً إلى ارتفاع نسبة الإيرادات التعرفية في مجموع إيرادات البلدان الأعضاء

العجز في الحساب الجاري وتثبيت ميزان  يستدعي تحرير التجارة تخفيض قيمة العملة بھدف تغطية
جاري، ويستلزم بالتالي إما وفي غياب التعديلات على أسعار الصرف، سيتفاقم العجز الت.  المدفوعات

وسوف ينبغي تحم�ل التكاليف اللازمة لتكييف اليد .  تخفيضاً في قيمة العملات أو عودة عن التحرير التجاري
.  العاملة ورأس المال على المدى القصير لأن� تزايد حد�ة المنافسة سيؤدي إلى إعادة توزيع عوامل الإنتاج

في البلدان الأعضاء في الإسكوا، يمكن أن تؤدي خسارة فرص العمل  موماًوبما أن� معدلات البطالة مرتفعة ع
  .الناجمة، نتيجة للاتفاقات التجارية الموقعة إلى خلل في التوازن الاجتماعي

  
إنّما على البلدان . ولم يتّضح بعد ما إذا كان تحرير التجارة سيأتي بفوائد على المدى الطويل  

وتختلف انعكاسات ذلك   .مع اتجاه الاقتصاد العالمي نحو العولمة والتكامل الأعضاء في الإسكوا أن تتكي�ف
  على مستوى السياسة العامة في منطقة الإسكوا باختلاف النظم التجارية المعتمدة في كل بلد، بما في ذلك 

العربية ما تعھد به كل بلد من التزامات في إطار منظمة التجارة العالمية، واتفاق منطقة التجارة الحرة 
  .الكبرى، وما أبرمه من اتفاقات تجارية ثنائية وإقليمية ودولية

  
إصلاحات على  ويمكن تخفيف تكاليف تحرير التجارة إلى أدنى حد، إذا ترافقت ھذه العملية مع  

ويمكن الحصول على أكبر قدر ممكن من الفوائد بالطرق .  مستوى الاقتصاد الكلي وإصلاحات تنظيمية
المشاركة الكاملة في المبادرات المتعددة الأطراف حيث الإصلاحات تضمن تحقيق الفوائد، ) أ: (التالية

انتھاج سياسات ) ب(وتعزيز مصداقية البلدان الأعضاء في الإسكوا، وتحسين شفافية البيئة الاقتصادية فيھا؛ 
نطقة على جذب ملائمة على صعيد الاقتصاد الكلي تؤدي إلى تحقيق نمو غير تضخّمي لزيادة قدرة الم

  ؛ ية لقطاعات التصدير الناجحة أصلاًالاستثمار الأجنبي المباشر الذي يغذي التنمية، وتعزيز القدرة التنافس
تحسين التجارة البينية عبر تفعيل ) د(إزالة القيود التي تعوق توزيع الموارد بفعالية بين القطاعات؛ ) ج(

ي الإسكوا، وبالتالي تحسين تجارة البضائع، وتسھيل حركة اتفاقات التجارة الحرة بين البلدان الأعضاء ف
  .الخدمات، وتشجيع الاستثمارات البينية، وخلق فرص العمل، ورفع مستويات العيش

  
ولذلك على البلدان الأعضاء في الإسكوا أن تواصل جھودھا من تحقيق الاندماج في الاقتصاد العالمي   

وعليھا أيضاً أن تحرص على انتھاج سياسات تجارية تجمع بين .  وتحقيق التكامل الإقليمي فيما بينھا
الاستعاضة عن الواردات وتشجيع الصادرات، وتركز كذلك على إنشاء مزيد من المناطق الحرة التي تساعد 

فالمناطق الحرة لا تؤدي إلى .  في استقطاب الاستثمارات عبر منح حوافز ضريبية وإعفاءات جمركية خاصة
تثمار وحسب، بل تساعد على زيادة فرص العمل ورفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي زيادة فرص الاس

فالسعي إلى مزيد من التحرير التجاري في منطقة الإسكوا عبر انتھاج سياسات تشجيع الصادرات، .  أيضاً
ري لتعزيز وخفض التعرفات، والدخول في اتفاقات تجارية تفضيلية على المستويين الإقليمي والدولي، ضرو
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وينبغي أن تترافق ھذه الإجراءات مع انتھاج .  النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل على المدى الطويل
  .سياسات لتحرير الاستثمار

  
ويسمح إلغاء الحواجز التجارية أو تخفيفھا بدخول سلع مستوردة إلى السوق المحلية تكون أقلّ كلفة،   

  .تخفيض تكاليفھا وتحسين كفاءتھا مزيداً من المنافسة علىويشجع الشركات المحلية التي ستواجه 
  

وإزاء تزايد المنافسة مع الأسواق العالمية، يتعي�ن على البلدان الأعضاء في الإسكوا أن تلتزم   
وسيؤدي تحسين .  بالاتفاقات التجارية التي أبرمتھا، وأن تسعى أيضاً إلى إصلاح سياساتھا التجارية وتحديثھا

.  في تحسين وضع الأسواق والتجارة في منطقة الإسكوا حيوياً وجيا المعلومات والاتصالات دوراًقطاع تكنول
متواصلاً في الأعوام القليلة الماضية، إلاّ أنّه يحتاج إلى مزيد من الجھود لتعزيز  اًفقد شھد ھذا القطاع نمو
  .موقعه في الأسواق الدولية

  
وا من النجاح فيما تبذله من جھود لتحقيق التكامل التجاري، ولكي تتمكّن البلدان الأعضاء في الإسك  

وما تنتھجه من سياسات تجارية تقوم على الانفتاح على الخارج، عليھا أن تشج�ع الاستثمار الأجنبي المباشر 
  .الذي من فوائده زيادة المد�خرات، وتوليد فرص العمل، وتسھيل نقل التكنولوجيا والمعرفة، وتحسين الإنتاجية

  
ويتعي�ن على حكومات البلدان الأعضاء في الإسكوا أن تعمل على تحسين بيئة الاستثمار المحلية عبر   

وتبقى .  تبسيط إجراءات تنظيم التجارة، والحد� من التعقيدات البيروقراطية، ورفع مستوى الشفافية
الأعضاء أن تكر�س وعلى البلدان .  الخصخصة وسيلة ھامة لزيادة فرص الاستثمار في منطقة الإسكوا

أما على الصعيد الوطني، .  إضافية من أجل التشجيع على القيام بمزيد من الاستثمارات في المنطقة جھوداً
سن� القوانين ) أ: (فينبغي أن تركّز السياسات الھادفة إلى تشجيع الاستثمارات على ثلاثة عناصر أساسية ھي

وطنية للإشراف على مشاريع الاستثمار وتسھيل الإجراءات  إنشاء لجان) ب(لتشجيع الاستثمارات وتحديثھا؛ 
  .إنشاء مزيد� من مناطق التجارة الحرة) ج(الإدارية المتعلقة بھذه المشاريع؛ 

  
د مزيد� من ويمكن تحسين ظروف العمالة وخلق فرص العمل في البلدان الأعضاء في الإسكوا باعتما  

وإذا جمعت .  وا وإزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركيةلتحرير التجارة داخل منطقة الإسكالإجراءات 
البلدان الأعضاء في الإسكوا ما تملكه من قدرات وأسواق، وعززت مواضع التكامل بين مختلف القطاعات، 
: في�توقع حدوث انخفاض في معدلات البطالة بفضل ما تنتجه الإجراءات التالية من فرص للتجارة والاستثمار

تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي ) ب(واجز التجارية بين البلدان الأعضاء في الإسكوا؛ تخفيف الح) أ(
تكثيف الحركة التجارية عبر إلغاء جميع تخفيضات الرسوم الجمركية التي تحو�ل ) ج(والسياسات النقدية؛ 

ة في الإنتاج عبر استغلال تعزيز الكفاء) د(اتجاه التجارة بين البلدان الأعضاء، وبالتالي زيادة التجارة البينية؛ 
المنافسة في السوق المحلية عبر تعزيز الخيارات المتاحة  تكثيف) •(المحلية؛ المزايا المقارنة في الأسواق 
تحسين ) ز(زيادة الإنتاج من خلال استغلال إمكانات عبر توسيع الأسواق؛ ) و(للمستھلك وخفض الأسعار؛ 

  .ردات أقلّ كلفةشروط التجارة الوطنية بالارتكاز على وا
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